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 ملخص البحث

الوقوف على إلى ، "أثر اختلاف القراءات على اختلاف آراء الفقهاءـ "الموسوم ب البحث دفيه

 المقارنة بينمن خلال وذلك  ،القراءات القرآنية التي لها أثرها في الاختلافات الفقهيةلافات تخا دراسة

على المذاهب  فقهيةء، وما انبنى على ذلك من آراء لاف بين القراتخاالتي حصل فيها  ،الآيات الواردة

وتكمن أهمية  ية والزيدية والإمامية والإباضية.والظاهر  ،مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ؛الثمانية

هم الأحكام من خلال القرآنية وبين اختلاف الفقهاء في فهذا البحث في إبراز ذلك التلازم بين القراءات 

  تلك القراءات.

الفصل في ف ر  عن القراءات وأقسامها، وعالتمهيد في تحدث ، ينلوفص تمهيدوقد قام البحث على 

 في نولوت  ة وحكم الاستدلال بها، موقف الفقهاء من القراءات الشاذ   ين  ب ـ ، ثم ةشر بأئمة القراء الع   الأول

التي  من سورة البقرة إلى سورة المائدة آيات الأحكام ستقراءالفصل الثاني الجانب العملي من البحث عبر ا

لاستخراج أسباب الخلاف في  ؛الفقهاء والمفسرين فيها اختلاف ل فيها اختلاف بين القر اء، وبيان  حص

 ،ين في الوضوءجل  الر  سل غ  حكم  الاختلاف فيأولها بيان  اشتملت الدراسة على عدة مباحث:المسألة، وقد 

حكم التيمم من الجنابة ثالثها ، و ؟أيهما يوجب التطهُّر ،حكم لمس المرأة أو ملامستهاالاختلاف في  وثانيها

حكم التتابع الاختلاف في قراءتهم للفظة "لامستم"، ورابعها  عند فقد الماء، اعتماداً على اختلاف القراء في

حكم التتابع في صيام   اختلاف الفقهاء في وخامسها ،زيادة لفظة "متتابعات"بناء على في قضاء الصوم 

المراد بذكر اختلاف العلماء في  وسادسهابزيادة لفظة "متتابعات"،  ، لقراءة ابن مسعودكفارة اليمين

 .في مطلع سورة النساءالأرحام 
 أحكام.متواترة، قراءة شاذة، قراءة ، فقهاءاختلاف ال، القراءات اختلاف: الكلمات المفتاحية
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         Özet 

Bu araştırmada Kur'ân’ın farklı kıraatlerinden kaynaklanan fıkhi ihtilaflar 

incelenmiş, kâriler arasında ihtilafa sebep olan ayetler üzerinde durulmuştur. Bu 

ayetlerle ilgili olarak Hanefî, Maliki, Şafiî, Hanbelî, Zâhirî, Zeydî, İmâmî ve İbâdî 

mezheplerinin görüşleri ele alınmıştır. Araştırmayı önemli kılan husus da kıraatlere dair 

ihtilafların fıkhî hükümlerdeki ihtilaflara etkisini ortaya koymasıdır. 

 Bu araştırma, giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında kıraatler ve 

çeşitleri üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde ise on kıraat imamı tanıtılmış, sonra 

fakihlerin şaz kıraatlere dair fikirleri ve onların bunlardan hüküm çıkarmaya dair 

görüşleri açıklanmıştır. İkinci bölümde araştırmanın asıl konusuna geçilmiş, Bakara 

suresinden Mâide suresinin sonuna kadarki ahkam ayetlerinin nasıl okunacağı, bir 

meseledeki ihtilafın sebeplerinin anlaşılması için fakihlerin ve müfessirlerin ilgili 

ayetlerin kıraatine dair görüşleri ortaya konmuştur. Buna göre araştırma şu mevzuları 

içermiştir: İlk olarak “abdestte ayakları yıkama” meselesine dair ihtilaf incelenmiştir. 

İkinci olarak “kadınlara dokunma ve cinsi ilişkide bulunmada hangisinin temizlenmeyi 

gerektirdiği”ne dair fıkhî hükümdeki ihtilaf ele alınmıştır. Üçüncü olarak “suyun 

bulunmadığı durumlarda cünüplükten kurtulmak için teyemmüm etme” konusundaki 

görüşler tetkik edilmiştir. Dördüncü olarak “kaza orucunu peşpeşe tutma” meselesindeki 

fıkhi ihtilaflar incelenmiştir. Beşinci olarak “yemin bozmanın kefareti olan üç gün oruç 

tutma” konusunda fakihlerin, farklı kıraatler sebebiyle içine düştükleri fıkhi ihtilaflar ele 

alınmıştır. Araştırmanın son kısmında ise Nisâ suresinin başında yer alan “erham” 

kelimesi ile ilgili âlimlerin ihtilafı incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kıraatlardaki ihtilaf, fukahanın ihtilafı, şaz kıraat, mütevatir 

kıraat, hükümler. 
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         Abstract                                                                                        
The research aims to focus on studying the juristic differences in light of the 

different Quranic readings (Qira'at). This will be done through investigating the different 

Qira'at of Quranic verses where different juristic schools have based their opinions on, 

particularly the eight juristic schools; Hanafi, Maliki, Shafi, Hanbali, Zahiri, Zaydi, 

Imamai and Ibadi.  The significance of this research lies in showing that these juristic 

differences are directly related to the differences in Qira'at of these Quranic verses. 

This thesis starts with a preface and two chapters, with the preface focusing on 

the types of different Qira'at of the Quran. The first chapter introduces the scholars of 

the ten recognised schools of Qira'at, in addition to demonstrating the opinions of jurists 

on the anomalous Qira'at and the ruling on using them. Whereas the second chapter 

discusses the practical side related to legislative verses from chapters of al-Baqarah to 

al-Ma’ida, where differences amongst the recitations have taken place.  It will also 

converse on the reason for the differences amongst jurists and exegetists in these verses, 

and detect the reasons of differences. This study includes many examples; firstly, the 

differences on feet washing in the ritual of wudu (ablution). Secondly, the differences 

between Lams (touching) a woman and Laamastum (sexual intercourse) distinguishing 

which one requires a full purification depending on the varieties of jurists’ readings of 

Laamastum. Thirdly, differences in the rule of tayammum (dry ablution) in case the 

water is not available. Fourthly, the differences of the continuous fasting according to 

the added word “mutatabi‘at”. Fifthly, the differences amongst the jurists on the issue of 

continuous fasting for Kafaarat al-Yameen due to the reading of Ibn Masoud 

“mutatabi‘at”. Sixthly, the differences amongst scholars on the meaning of al-Arham 

(ties of kinship). 

Keywords: Differences over the Qira'at, juristic differences, anomalous Qira'at, 

unanimous Qira'at, Legislation. 
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 المقدمة

وعلى   سيدنا محمد، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الكائنات ،الحمد لله رب العالمين

  آله وصحبه أجمعين، وبعد:

 بعلوم القرآن الكريم هيه ت علُّق من أهم الموضوعات الج د يرة بالبحث والدراسة مما ل لعل        

من علم القراءات، فقد  ببعض   لديه إلمام  ن ومم   لكتاب الله اظف  الموضوعات الفقهية، ولم ـا كان الباحث  من الح  

باط أثر الاختلاف في استنفي تتبع ذلك، وفي معرفة  الرغبة   أثر اختلاف الق ر اء في قراءتهم أثار عنده موضوع

ف به الشريعة الإسلامية ص  هذا الموضوع في إظهار ما تت   دراسة أهمية   ن  م  وتك   الفقهاء.الأحكام الفقهية لدى 

 لاستنباط.ها لت  ي  صوص القرآنية وأهل  ة النُّ ون  ر  فين، فضلاً عن م  ل  ك   ـ الم أحوال   ومراعاة   تيسيرعة والمن الس  

وتهدف هذه الدراسة إلى بيان ما حصل فيه خلاف بين الفقهاء اعتماداً على اختلاف القراء في   

تلك،  سي ما الآيات المشتملة على الأحكام الفقهية، وبيان كيفية الاستنباط من هذه القراءة أوولا قراءتهم، 

 دلة علمية صحيحة.وترجيح القول الأنسب والأقرب إلى الصواب و فق ضوابط الترجيح المعتبرة وبأ

فقد استنباط الأحكام الفقهية  والشاذة أثر  واضح  في القر اء في القراءات المتواترة كان لاختلاف  ا ـ لمو  

أثر اختلاف ) ـوم بوس   ـ الم بحثي ر  و  مح    ت هجعل، فخاصةً  عنايةً ه الفقهية وآثار   في القراءات الاختلاف   وليت  أ

لفة عند القدماء والمحدثين، ا المختانّ  ظ  في م   ع المسائلب  تت  ب ت  م  ق(، حيث  الفقهاءلقراءات على اختلاف آراء ا

في مذاهب  -بما توافر لدي– إليها البحث   ت  ف  الأربعة المشهورة، بل أضعلى المذاهب  في بحثي قتصر  ولم أ



VIII 
 

وما ذهب إليه  والإمامية مع بيان أدلة كل مذهب الصحابة والتابعين، ومذاهب الظاهرية والإباضية والزيدية

 وص القراءة المعتمدة.صمن آراء بخ

يتها؛ تناولت في لقد اشتملت الدراسة على فصلين، الفصل الأولو  نشأة القراءات  هفي القراءات وحج 

ظهور و  وصولًا إلى ابن الجزري، ثم أتبعته بذكر مصدر القراءات مروراً بالصحابة والتابعين من عهد النبي 

بأئمة  ثم عر فت   غير ذلك،إلى متواترة ومشهورة وموضوعة  منأقسام القراءات و  الاختلاف بين القر اء

، وختمت وفوائد تعدد القراءات از  عن أهم أسباب اختلاف القر اءالقراءات ور واتهم، ثم تحدثت بإيج

من البحث، وعنونته  المتواترة والشاذ ة والاحتجاج بهما. ثم انتقلت إلى الفصل الثاني القراءات ديث عنبالح

ت في المبحث الأول تناول ".أثر الاختلاف في القراءات على الاختلاف في استنباط الأحكام الفقهية" ب

وتحد ثت في  ؟غسلهما أم مسحهماهل الواجب  في الواجب في الرجلين في الوضوء اختلاف الفقهاء

وفي  دلالة الآية. الاختلاف في سببح لا ما إذا كان ينقض الوضوء أم المبحث الثاني عن حكم لمس المرأة

في  تناولت  ثم  مم من الجنابة عند فقدان الماء.التيأقوال الفقهاء مفصلةً حول حكم  المبحث الثالث بي نت  

 في المبحث الخامس ذكرت  ثم  على زيادة لفظة "متتابعات". اءً التتابع في قضاء صوم رمضان بنمسألة المبحث الرابع 

وختمت بالمبحث  .بناءً على قراءة ابن مسعود المشهورة بذكر "متتابعات"التتابع في صوم كفارة اليمين  حكم

ثم ختمت   .دلالة عطف ذكر الأرحام على اسم الجلالة في الآية بناء علىالتساؤل بالأرحام  حكم السادس عن

 ابأهم المصادر والمراجع التي اعتمدته   الدراسة   يلاً م ذ   ت  فيها أهم نتائج البحثصبخاتمة مناسبة لخ  البحث 

 المشرفلأستاذي والمشاورة المراجعة  دائم   ت  نك  أثناء البحث والكتابةوفي . مرتبةً على الحروف الهجائية

إخراجها على  حتى تم بنصحهم وإرشادهمهذه الرسالة  الذين كان لهم الفضل في إثراء ينالآخر  ولأساتذتي

 والفضل في ذلك كله لأستاذي أثناء الكتابة ن المشكلات الكثيرة التي اعترضتنيبالرغم م هذه الصورة
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  المدخل

 وأهدافه أهميتهو  موضوع البحث 1.

لم ـا كان من خصوصي ة هذه الدراسة تق ص ي أوجه الخلاف بين القراءات القرآني ة وما يحصل         

وصلت إليه من نتائج تبسببها من خلاف بين الفقهاء فقد كان ذلك كله مدار بحثي وتق ص ي إياه وما 

 .كثيرة  قوانين الترجيح وهو أمر  انطوى على صعوبات ترجيح الأنسب والأقرب للصواب حسبعلمية ب

هي جمع المادة العلمية من بطون كتب التفسير  الدراسةهذه في  نيأبرز الصعوبات التي واجهتلعل و 

 الفقهية يتضمن اختلاف الفقهاء على المذاهب البحث الفقهاء، ولا سيما أن هذاوكتب وعلوم القرآن 

من مصادر تلك المذاهب لا  اً كثير على أن    والإمامية والظاهرية والإباضية والزيدية ،الثمانية؛ الأربعة المشهورة

ث فيها مقتصراً ح، فكان البفي المكتبات المتاحة لدي  كذلك فر  اولا تتو  فر بصيغة تسهل البحث فيهااتتو 

ومعلوم ما في تلك الطريقة  نترنت()الإ بكة العنكبوتيةامصوراً منها في الش الحصول عليه على ما استطعت

 .من العناء

اً على اختلاف القراء في الدراسة إلى بيان ما حصل فيه خلاف بين الفقهاء اعتمادوتهدف هذه 

 تلك وبيان كيفية الاستنباط من هذه القراءة أو ات المشتملة على الأحكام الفقهيةسي ما الآيولا  قراءتهم

 حة.وترجيح القول الأنسب والأقرب إلى الصواب و فق ضوابط الترجيح المعتبرة وبأدلة علمية صحي
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 وخطته منهج البحث2. 

استقراء ما  -أولاً –فيها  ، فتم  الدراسة المنهج الاستقرائي ثم المنهج الوصفيفي هذه  ت  اعتمدوقد 

اء في تلاوته، اختلاف القر   على اختلف فيه القراء في آيات الأحكام مما حصل فيه خلاف بين الفقهاء بناءً 

لينتهي كل مبحث منها ببيان  ؛ووجه ذلك الاستنباط الاستنباط من تلك القراءات المختلفة يةكيف  ثم بي نت  

 .بحسب اجتهادي مما يكون دليله أقوى الراجح من الأقوال

وكانت  باختلاف القراءات القرآنية فيما يتعلقاختلاف الفقهاء  بتقصيالباحثين  بعضقام ولقد 

 أهم هذه الدراسات مبيناً ما لها وما عليها: وأذكر  فيما يلي هموا فيها وسع  وبذل   هم مشكورةً جهود

 .م2010فواز إسماعيل محمد المشهداني، جامعة الموصل .د لمؤلفه ،"اليمين أحكام في القرآنية القراءات أثـر"-

 .م2012حوالف عكاشة، الجزائر .، عاشور خضراوي، ود"ت في الفقه المقارنأثر اختلاف القراءا"-

 .م1991، جامعة أم القرى، مكة بازمول محمد بن عمر ،"والأحكام التفسير في وأثرها القراءات"-

 .م2001، عبد الإله حوري الحوري، جامعة القاهرة "الأحكام آيات تفسير في المفسرين اختلاف أسباب"-

 .م1999 دمشق ، دار الفكر،الحبش محمد"، الشرعية والأحکام القرآني الرسم في وأثرها المتواترة القراءات"-

- Hacı Önen, Kıraatların Fıkhî Hükümlere Etkisi,  Dicle Üni, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

2013 

 المهمة انببعض الجو تلك الدراسات قد أغفلت بعض  ت  وجد على هذه الدراسات وبعد اطلاعي

 :ومن تلك الجوانب فر فيهااكان ينبغي أن تتو التي  

 مع أهمية الرجوع إلى بقية المذاهب ولا سيما مذاهب الصحابة والتابعين. الأربعة الاقتصار على المذاهب -

 لتوثيق الرأي الفقهي، والاكتفاء بالرجوع إلى المصادر المتأخرة. لقديمةعدم الرجوع إلى المصادر الفقهية ا -
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 .الرجوع إلى نصه من مظانه المعتمدة ط من القراءة، دونالمستنب  الفقهي جمال بذكر صاحب الرأي الإ -

 .في هذه الدراسةذكره استدراك ما فات الباحثين  -حسب طاقتي وبما استطعت– في بحثي هذا توقد حاول

، وقد وحجيتهاالقراءات الفصل الأول: وهو وخاتمة،  فصلينو  مدخل لىهذه الدراسة إ متوقد قس     

ته إلى خمس ،بالقراءات المبحث الأول عنونت  ، مبحثين اشتمل على مطالب، ذكرت في المطلب  وقس م 

 شق   ل بالقرآن على حرف  واحد ، حتىينز السلام وكيف كان جبريل عليه الأول نشأة القراءات القرآنية، 

 راحل  م   ت  وبعد ذلك ذكر على سبعة أحرف، بقراءته ، فجاءت الرخصة ذلك على صحابة رسول الله 

الإمام  إلى أن استقرت على القراءات العشر في زمن ،مروراً بالصحابة والتابعين القراءات من عهد النبي 

ثم أهم  الأسباب التي أدت إلى اختلاف القراء في القراءات،  وتناولت في المطلب الثانيابن الجزري رحمه الله، 

ذكرت  فيه أهم  فوائد تعد د القراءات، وأثر ذلك في إثراء المعنى، وفي الإعجاز أعقبت ذلك بالمطلب الثالث، 

أهو  ؛آراء العلماء في مصدر القراءات في المطلب الرابع تناولت  و القرآني، إلى غير ذلك من الفوائد المهمة. 

ظهور  وتحدثت بإيجاز عن ثم المطلب الخامس، بينها والترجيح ، وأدلة كل رأي؟ي أم اجتهاديتوقيف

ترك لأصحابه الاختيار بين تحقيق الهمزات وتسهيلها، وبين فتح الألف  النبي  ختلاف بين القراء، كونالا

اء ثم القر   1،شياتر  إلى غير ذلك من الف  مة، والإمالة فيها، وبين الإدغام الكبير والفصل بين الحروف المدغ  

 ثت  في المسألة، تحد  وقد تحد ثت  في هذا المطلب عن مسألتين متواترة، اروا ما وصل إليهم بطرق  بدورهم اخت

الأول عن تقسيم القراءات إلى متواترة ومشهورة وموضوعة وغير ذلك، وصحتها والاحتجاج بها، ثم 

للحديث عن عدد القراءات، أوجزت  فيه التعريف بأئمة القراءات العشرة، كل  ببيان  ةالثاني خصص ت  المسألة

                                                           

وسماه بعضهم: الفروع على  فالقراء يسم ون ما قل  دوره من الحروف ف ـر ش ا؛ً لانتشاره،، ات متفرقة لا تتبع قاعدة معي نةوهي كلم 1
اب الدين أبو القاسم شه. ي نظر: لتشديد والتخفيف في "ينزل"، وا"التوراة"إمالة و  : "بسطة"، "ورؤوف"،مقابلة الأصول، مثل

 .319"، دار الكتب العلمية، د.ت، د.ط، صإبراز المعاني من حرز الأماني" بأبي شامة، المقدسي الملقب
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حجية  عن لحديثثم انتقلت إلى المبحث الثاني من الفصل الأول لس ب كل قارئ وشهرته ووفاته ور واته. ن  

الشروط التي وضعها ما هي و وقسمته إلى مطلبين؛ المطلب الأول الاحتجاج بالقراءة المتواترة ، القراءات

حتجاج بالقراءة الا فيه مسألة   ت  ني  بو  المطلب الثاني ثم لضبط القراءات المتواترة الصحيحة  من غير ها،العلماء 

 .عليها في استنباط الحكم الشرعي العلماء في العمل بها، والاعتماد   اختلافالشاذة، مع بيان 

باستقراء آيات الأحكام  أو لاً  ت  عهذه الدراسة، فشر وهو ع مدة   الثاني الفصل   بعد ذلك ثم أتى

 على ست ة المسألة، وقد اشتمل الفصل الثاني في لاستنباط أسباب الاختلاف وأقوال الفقهاء والمفسرين فيها

آية من خلال  ين في الوضوءالرجل  غ سل اختلاف العلماء في الواجب في  تناولت  في المبحث الأول؛ مباحث

ه تعقبأثم  .دلة كل مذهبأقوال الفقهاء وأ تنبي ثم في المسألةه القراءات أوج  فيه  تر كفذ ، 6المائدة رقم 

 لفاخت  وأثره في اختلاف الفقهاء، حيث   ة أو ملامستهاعن حكم لمس المرأ فيهتحد ثت  و  المبحث الثاني

وذلك من خلال تعدد  ؟ن معاً هو الجماع أو لمس اليد أو الأمرا هل ب للوضوءمس الموج  الفقهاء في معنى الل  

 تبي نثم  القر اء في الآية اختلاف  فيه  كرتالمائدة، فذ من سورتي النساء و  القراءات في كلمة "لامستم" في كل  

 أقوال الفقهاء وأدلة كل فريق. تمن اللمس والملامسة والمس  والفرق بينهما، ثم ذكر  المعنى اللغوي لكل  

حيث  اختلف الفقهاء في ذلك على اء، د المق  ف ـ في المبحث الثالث حكم التيمم من الجنابة عند  وتناولت  

قولين: وذلك بناءً على الاستدلال في كلمة "لامستم" فمن قرأها "لامستم" أولها على الجماع أي: جامعتم، 

وقال بجواز التيمم من الجنابة، ومن قرأها "لمستم" أولها على اللمس باليد وقال: بعدم جواز التيمم من 

حكم  فيه تناولت   الرابع المبحثو  .مع أدلتهم العلماء أقوال فسرد ت  الجنابة ولا ذكر للجماع في المسألة، 

في ة البقرة التي تتحدث عن قضاء الصيام ولًا اختلاف الق راء في قراءة آيأالتتابع في قضاء الصوم، فذكرت 

المبحث  وخصصت ،مع أدلة كل مذهب ألةأقوال الفقهاء في المس بيانب ، ثم تلوته184-183الآيتين 
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 هاالفقهاء فيمن حلف يميناً ثم حنث ف يحكم التتابع في صيام كفارة اليمين، حيث  اختلف  لبيانالخامس 

وذلك من  ؟أم يجوز له أن يفرقهما ثلاثة أيام بالتتابع -يعتق أو يكسوإن لم يجد ما يطعم به أو -هل يصوم 

أعق بته ثم  لاف القراء في الآيةاخت   -أولاً – ت  فذكر ، المائدةمن سورة  89خلال اختلاف القراء في الآية 

 ت  رضع  و  حمحكم التساؤل بالر  عن  تحد ثت السادس المبحثوفي  كل مذهب.  فقهاء وأدلة  رأي ال ببيان

أو  هل المراد بذكرها الحلف بها ؛الآية الأولى من سورة النساءاختلاف العلماء في المراد بذكر الأرحام في 

توجيه  مع  ؟بالرفع أهي بالجر أم بالنصب أم "؛الأرحام"قراءة لفظة في اتقاء قطيعتها؟ بناءً على الاختلاف 

 .اكل منه

والمراجع  المصادربأهم  الدراسة   تي لذثم ، فيها أهم نتائجه ت  مناسبة لخص  اتمة بخ البحث ت  ختمثم 

 .ف الهجائيةو ر على الح مرتبةً  في البحث دت  التي اعتم
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  الفصل الأول      

يتهاو القراءات   حجِّ

  القراءات .1

 الاختلاف بين القراءنشأة القراءات ومصدرها وظهور             1.1.

 نشأة القراءات           1.1.1. 

حيث كان القرآن ينزل على رسول ، القرآنية فيها القراءات ولى الفترات التي نشأت  أ   فترة النبوة دُّ عت     

 على كثير   فشق  ، وهو لهجة قريش واحد   بحرف   قرأ على رسول الله وكان جبريل عليه السلام ي  ،  الله

  2.واحد   القرآن على حرف   نزول   -يني  ش  ر  غير الق   -من الصحابة 

عن  مختلفة   كل قبيلة تتكلم بلهجة  ،  جاتالله أن تكون القبائل العربية مختلفة الله   إرادة   شاءت  و    

ربه سأل ، واحد   لقاها أصحابه من سماعهم القرآن على حرف  المشقة التي ي   ولما رأى رسول الله ، الأ خرى

 كل    ىء  ر  ق  أن ي ـ  هفأمر ، نبيه  ل  ؤ  سبحانه وتعالى س   فأجاب الله ، عليها بها وتيسيراً  رحمةً  عن أمته ف  ف  أن ي   

 إن الله يأمرك أن ت قرئ  ": قائلًا له جبريل عليه السلام فقد أبلغه 3،التي جرت على ألسنتهمبلغتهم  قوم  

ولم يزل يردد المسألة حتى ، أمتي لا تطيق ذلك ه ومعونته فإن  فقال: أسأل الله معافات   أمتك القرآن على حرف  
                                                           

م، 2003، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طالزرقاني على موطأ الإمام مالكشرح محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،  2
 .10، ص2ج

 .170، ص 1م، ج1974، الهيئة العامة للكتاب، مصر، الإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي،  3
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  5.على سبعة أحرف   فجاءت الرخصة   4،"سبعة أحرف   غ  ل  ب ـ 

لهم  أجازف ،على الناسييسر تلاوته وبعد ذلك أراد الله سبحانه أن  بلسان قريش كان  نزوله ل  أو  ف

ن لأ بحيث تكون هذه اللغات هي المرجع لا غيرها المشهورة والمتداولة عند العرب وه على لغاتهمؤ أن يقر 

 وردفقد  ،أثناء نزول القرآن في الإسلام كثر دخولهم  العربخاصة أن و ، عربي مبين بلسان   القرآن الكريم نزل

 القرآن أنهأي  ،"إن أمتي لا تطيق ذلك" : وقوله ،كان بعد الهجرةمن النبي لأمته  التخفيف  طلبأن 

 هذه الألفاظ التي أنزلت عليهإلى أكثر من لا تحتاج  ألفاظ القرآن أن  لم النبيلع ة أحرفسبعانتهى عند 

 6.وجهحرف أو أتقرأ على سبعة أ ألفاظه كل لفظة من  لا كما يظن البعض أن ،غالباً 

وهذه ر المشهورين ش  اء الع  ر  الق   إلى عهد    من عهد النبي   متعددة   بمراحل   نشأة القراءات وقد مرت

 :المراحل هي

حيث كان صحابة ، ة في القراءةسي  ي  التأس   المرحلة   ذهوه ،بالسماع والمشافهةالقراءة  وهي الأولى رحلةالم

علي بن أبي ومن هؤلاء الصحابة  ؛ومن دون واسطة من فم النبي  مباشرةً تلقون القراءة ي رسول الله 

ولقد  ، وغيرهم زيد بن ثابتشيخ الإقراء و ، عبد الله بن مسعودفقيه الأمة و ، الأنصاري وأ بي  بن كعب ،طالب

من شاء  القرآن فظ لحالله تعالى هيأولما  :كلام في ذلك حيث قال  هـ833 المتوفى في سنة بن الجزريلا كان

ه من نتلقو حيث كانوا ي وتدوينه إتقانهسبيل في  جهدهملتصحيحه وبذلوا  فرغواأقام له أئمة ثقات ت عبادهمن 

منه  دخل عليهم في شيء  ي ولم ،و حذفأو إثبات أ أو سكون حركةأي لوا منه هم  لم ي  فحرفاً حرفاً   النبي
                                                           

؛ أحمد بن محمد 48 الحديث: رقم، "الصلاة"، ، المسند الصحيح المختصرريلحجاج، أبو الحسين القشيري النيسابو مسلم بن ا 4
 .21177: الحديث ، رقم109، ص35، جمسند الإمام أحمد بن حنبلبن حنبل، 

 ؛64، ص1م، ج1975، دار صادر، لبنان، المرشد الوجيزأبو القاسم شهاب الدين المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة،  5
 .22، ص1الكتاب العلمية، ج، دار النشر في القراءات العشربن الجزري،  محمد بن محمدو 

 .28-27، ص9ج1379بيروت،  ،دار المعرفة، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر العسقلانيي نظر:  6
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قسماً ومنهم من حفظ ، معظمهمن حفظ  ومنهم القرآن من حفظه كل   الصحابة ان منوك ،ريبولا  شك  

 .7بي النفي زمن  وهذا كله ،منه

 ت  غ  بـ  ط  واص  للصحابة  خاصة   مصاحف   ت  هر اشت   حيث   ،قراءة الصحابةوهي الثانية  رحلةالم  

رضي الله  ومصحف المقداد بن الأسود د،ومصحف عبد الله بن مسعو ، مصحف أ بي  بن كعبك،  بأسمائهم

 امم   ه  غير   في قراءة   يطعن   قارئ   كلُّ   إلى أن تنازع الصحابة في إحدى الغزوات، عليها ف الناسعار  وت   8،عنهم

، ويجعلها في مصحف واحد -وكانت عند حفصة- ف  ح  الص   أن يطلب ڤى عثمان بن عفان دع  ت  اس  

 ل  ز  فإنما ن ـ  قريش   فاكتبوه بلسان  ، من القرآن م أنتم وزيد بن ثابت في شيء  تلفت  اخ  "إن  :ة  ب  ت  وقال للك  

  9."بلسانّم

بن مع عبد الله  فأرسل نسخةً ، وأرسلها إلى الأمصارنسخ عدة مصاحف من النسخة الأم ثم 

مع عامر بن عبد  ونسخةً  11،مي إلى الكوفةل  مع أبي عبد الرحمن السُّ  ونسخةً  10،ي إلى مكةوم  المخز  سائب ال

                                                           

 .6، ص1، جالنشر في القراءات العشر ،الجزريبن ا 7
سورة، لأنه لم يكتب المعوذتين،  112حيث اختلف عدد السور في مصحفيهما عن غيرهما، فعدد السور في مصحف ابن مسعود  8

د  والخ لع. سورة، لأنه كتب 116وفي مصحف أبي بن كعب  ، 1، جالإتقان في علوم القرآنالسيوطي،  في آخره سورتي الح ف 
 .226ص 

 ه.1422، 1دار طوق النجاة، ط، 180، "المناقب، "الصحيح المختصرالجامع ، البخاري محمد بن إسماعيل 9
مقرئ مكة، وله صحبة ورواية، عداده في صغار ، المخزومي، المكي، القرشيصيفي بن عابد السائب أبي عبد الله بن "هو  10

كنا نفخر على   قال:و  عرض مجاهد عليه القرآن، عمر وعن قرأ عبد الله القرآن على أبي بن كعب، وحدث عنه أيضا، الصحابة
خلف عبد الله وصلى ، ويقال: إن عبد الله بن كثير تلا عليه الناس بقارئنا عبد الله بن السائب، وبفقيهنا عبد الله بن عباس،

 قايماز الذهبي،أبو عبد الله محمد بن أحمد بن  ".مات ابن السائب في إمارة ابن الزبير، قيل: بمكة، فقرأ بسورة المؤمنين النبي 
 .390-388، ص3م، ج1985، 3، مؤسسة الرسالة، طسير أعلام النبلاء

من أهل بيعة الرضوان، ، المدني، الفقيه، السلميأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي، جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام هو  11
وكان آخر ، عاش بعد ابن عمر أعواما، وكان مفتي المدينة في زمانه وعن عمر، وعلي، وأبي بكر،،  روى علما كثيرا عن النبي 

شاخ، وذهب بصره، مات جابر بن عبد  وورد أنه شهد بدراً، ثم شهد الخندق وبيعة الشجرة،، و من شهد ليلة العقبة الثانية موتا
 .192-189، ص3، جسير أعلام النبلاءقايماز الذهبي، بن ا .الله سنة ثمان وسبعين، وهو ابن أربع وتسعين سنة
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  13.الشام ي إلىوم  مع المغيرة بن شهاب المخز   ونسخةً  12،القيس إلى البصرة

أخذوا قراءتهم من الصحابة الذين استقروا واتفقوا على حيث   ،ابعينقراءة الت وهي الثالثة رحلةالم

من القراءات التي تخالف خط هذا  اما عداه وأسقط، المصاحف التي ألزمهم بها عثمان بن عفان 

، المخزومي ومجاهد بن جبرالأسدي،  وسعيد بن جبير ،القرشي وأبرزهم: سعيد بن المسيب، المصحف

 14.القيس وغيرهم وعامر بن عبد، انيو  د  ر الع  عم  ويحيى بن ي  ، الليثي ونصر بن عاصم

 بين القرن الثاني والثالثوقد تأسس علم القراءات  ،تأسيس علم القراءاتوهي الرابعة  رحلةالم

، ودج  وعاصم بن أبي الن  ، ابن كثيرقراءة ك،  حيث ظهرت المدارس والمذاهب المختلفة في القراءات، الهجري

، لهذا العلم وقواعد   بوضع ضوابط   ما استدعى القيام  ، اختلافات كثيرة بين القراءظهرت و  15،ونافع المدني

لى إ رتكزةكن م  إلا أن عمله وكتابته لم ت 16،معبيد القاسم بن سلا  أبو  كان أول من كتب في قراءات القرآنف

                                                           

، روى عن عمر، وهو تابعي، ويقال أبا عبد الله ،يكنى أبا عمرو، من بني تميم، ال ع ن بر  يُّ  م ر  ب ن  ع ب د  الل ه  ب ن  ع ب د  ال ق ي س  ع اهو  12
، دار الكتب العلمية، الطبقات الكبرىمحمد بن سعد بن منيع الزهري،  .قيل: إن قبره بالبيت المقدسوكان أعبد أهل زمانه، 

، دار الفكر، أسد الغابة؛ أبو الحسن، علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير، 72، ص7م، ج1990، 1ط
 .29-28، ص3م، ج1989بيروت، 

أخذ القراءة و فان، عثمان بن ع المغيرة بن أبي شهاب عبد الله بن عمرو بن المغيرة المخزومي الشامي، أخذ القراءة عرضا عنهو  13
عنه عرضا عبد الله بن عامر، وقال الحافظ الذهبي: وأحسبه كان يقرئ بدمشق في دولة معاوية ولا يكاد يعرف إلا من قراءة ابن 

، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري،  .مات المغيرة سنة إحدى وتسعين وله تسعون سنة عامر عليه،
، المطبعة الحسينية المختصر في أخبار البشر؛ أبو الفداء، إسماعيل بن علي الملك المؤيد، 306-305ص ،2ه، ج1351

، مكتبة السنة، القاهرة، المدخل لدراسة القرآن الكريم؛ محمد بن محمد بن سويلم أبو شهبة، 167، ص1، ج1المصرية، ط
 Abdurrahman Çetin, "Kur'ân'ın Farklı Yorumlanmasında ;280م، ص2003، 2ط

Kiraatlarin Rolü", Diyanet İlmi Dergi, Ankara 2001, s. 78-79. 
، ص 1، ج3، القاهرة، طمطبعة عيسى البابي الحلبي، مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزُّر قانيي نظر:  14

403-404. 
 .22ي نظر ترجمة ابن كثير، وعاصم، ونافع في مبحث عدد القر اء ص 15
محدث، فقيه، مقرئ، عالم بعلوم القرآن، ولد بهراة، واخذ عن أبي زيد الأنصاري، وابن المثنى، "أبو عبيد القاسم بن سلام، هو  16
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جمع ما عنده من وقد ، وبيان ما يحتج بها من عدمهمن القراءات  روىبضبط ما ي  اكتفى ا وإنم، منهج محدد

 17."القراءاتفي كتابه " علوم

على يد ، وذلك أواخر القرن الثالث الهجري ،القراءات بالسبع تر ص  ح  وفيها  الخامسة رحلةالم  

حيث رأى أن ترك ، "السبعة في القراءات"في كتابه المشهور:  18،بن موسى بن مجاهد أحمد الإمام المقرئ

أن القراءات أكثر السبعة مع اقتصر على القراء و ، في ضبط القراءات ختلاطالاالأمر بدون تدوين يؤدي إلى 

حيث كان  فضبطها وحررها، بلغت مرتبة التواترو  وافقت الشروط التي راعاهالأن قراءتهم ، من ذلك بكثير

 ،بأمانتهمبالضبط و  وااشتهر  نالذي ئمة، فلم يأخذ إلا عن الأفيما يتاره من القراءات شديد الدقة والتحري

 19وكل من كتب بعده اقتفى أثره.، فصار منهجه قدوة للناس من بعده

على يد  ذلك أواخر القرن الثامن الهجريكان و استقرار القراءات على العشر  السادسة رحلةالم

حيث أضاف ثلاث قراءات  20"محمد بن محمد بن يوسفابن الج ز ري  "ء في زمانه الإمام الحافظ شيخ الإقرا

                                                           

، غاية النهاية في طبقات القراءزري، ي نظر ابن الج ."ه222ن وعلومه، توفي بمكة في القرآ وروي له أكثر من عشرين كتاباً 
 .17، ص2ج

 .33م، ص2001، 1، دار الكلم الطيب، دمشق، طالشاملة في القراءاتحبش،  محمد 17
دينة سوق العطش بمفي  للهجرة وكانت ولادته 245 المولود في عام، أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ :هو 18

قرأ على عبد الرحمن بن وقد  ،رد  ص  من ثلاثمائة م   قرابةً اهد في حلقة ابن مج وجدإلى بغداد ف جاءابن الأخرم أنه  ذكربغداد، 
 ما عرف آنذاكمع الدين والحفظ والخير و  أمثالهوفاق  علمهصيته واشتهر  ذاعو ، أيضاً  عشرين ختمة وعلى قنبل المكي عبدوس

ابن  أنعلي بن عمر المقرئ  ذكرو  ،لبة على أحد كازدحامهم عليهازدحام الط ع رفقراءات أكثر تلاميذ منه ولا ال علماءمن 
يوم الأربعاء وقت الظهر في العشرين من شعبان سنة في له في حلقته أربعة وثمانون خليفة يأخذون على الناس، توفي كان مجاهد  

 .142-139، ص1، جغاية النهاية في طبقات القراءابن الجزري،  .أربع وعشرين وثلاثمائة
، 1م، ج1957، 1، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، طالبرهان في علوم القرآنمحمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي،  19

 .329ص
بابن  كنىلشيخ شمس الدين أبو الخير الممحمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف ا" ،الحافظ شيخ الإقراء في زمانه المقرئهو  20

الشافعي، ولد في ليلة السبت الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمائة، بداخل  الجزري الدمشقي
والشيخ إبراهيم الحموي، وأبي المعالي بن  وأخذ القراءات عن أبي محمد عبد الوهاب بن السلار،، ينخط القصاعين بين السوري
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هم بالسند الصحيح، ر  وات ـ وأثبت ت   21جعفر المدني وخلف بن هشام العاشر وأبي البصري "قراءة يعقوبأخرى 

مختصره "التقريب"، أضاف إليه و  ه المشهور والمعتمد لدى أئمة القراء النشر في القراءات العشرف كتابوأل  

بة النشر في القراءات م أيضاً "طي  ظ  و"طبقات القراء"، ون  ، ""تحبير التيسير في القراءات العشركذلك ألف و 

 :مهظ  وكان مما ن   22العشر"،

ــــــــــــــ" ــــــــــــــ ق  مــــــــــــــا واف ــــــــــــــ لُّ فك  ــــــــــــــ ه  وج   و  ن 

ــــــــــــــــــرآن   ــــــــــــــــــح  إســــــــــــــــــناداً هــــــــــــــــــو الق   وص 

ــــــــــــــــــن  أ ث ب ـــــــــــــــــــت   ت ــــــــــــــــــلُّ ر ك   وحيث مــــــــــــــــــا ي 

 

ـــــــــــــــوكــــــــــــــان للر    يو  احتمـــــــــــــــالاً يح  ـــــــــــــــ م  س 

ـــــــــــــــــــــــــــــان   ـــــــــــــــــــــــــــــة  الأر ك   فهـــــــــــــــــــــــــــــذه  الثلاث

ـــــــــــ ـــــــــــذ وذ ه لـــــــــــو أن ـــــــــــه  في الس   23 ."عة  ب  ش 

 

 

كل الشكوك التي كانت عالقة حيث دفع بذلك  لى السبعة، اء الثلاثة إر  الق  ن له فضل في ضم فكا

واستقر  24،نّج القراء نّجه من بعدهقد و ، هي نفسها القراءات السبعة الأحرف السبعةعند الناس من أن  

في هذا العلم،  أكثر شهرة، وع د ها الناس الأساس وأصبحت، المتواترة العشر القراءاتعتماد العلمي على الا

 25إلى يومنا هذا. هذا الفن وأ ق ر ت لدى المحققين في

 

                                                           

وأخذ الفقه عن الإسنوي  وغيره، وقرأ ، وهي، والفخر بن البخاريوسمع الحديث من أصحاب الدمياطي، والأبرقوغيرهم، اللبان، 
وأذن له في الإفتاء الحافظ عماد الدين بن كثير، والشيخ ، ضياء الدين سعد الله القزويني الأصول والمعاني والبيان على الشيخ

مات ، و "سنة ثلاث وتسعين وسبعمائةسراج الدين البلقيني، وولي مشيخة الإقراء بتربة أم الصالح بدمشق، وولي قضاء الشام 
، دار الكتب العلمية، بيروت، طبقات المفسرينمحمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداودي، . سنة ثلاث وثلاثين وثمانمائة

 .65-64، ص2ج
 .25، في مبحث عدد القر اء صيعقوب البصري، وأبي جعفر المدني، وخلف بن هشام العاشري نظر ترجمة  21
 .40-39، ص1، جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري، 64، ص2، جطبقات المفسرين الداودي، 22
 .32، ص1م، ج1994، 1، دار الهدى، جدة، طمتن طيبة النشر في القراءات العشرمحمد بن محمد بن الجزري،  23
24 Çetin, "Kur'ân'ın Farklı Yorumlanmasında Kıraatların Rolü", s. 79. 
 .163-162، ص1، جمناهل العرفان؛ الزرقاني، 65، ص2، جالمفسرين طبقاتالداودي،  25
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  مصدر القراءات .1.1.2

اختلاف اللهجات أم مصدرها أم  هل مصدرها الوحي العلماء في مصدر القراءات عت آراء  تنو  

 إلى قولين: جتهادالا

الذي نزل به جبريل الأمين عليه السلام،  الوحيو  مصدر القراءات هو التوقيف ن  أ القول الأول:

 وقد استدلوا بما يلي:  ،وهو مذهب جمهور العلماءعن طريق النقل الصحيح المتواتر، 

 وَإِذَا ﴿: ، قال تعالىعلى لسان نبيه محمد  رب العزة جل جلاله ابهأخبر  الآية القرآنية التيأولًا: 

نَِىت   ءَايَاتُنَا عَلَيۡهمِۡ  تُتۡلَى  ِينَ  قَالَ  بَي  ِ  بقُِرۡءَان   ٱئۡتِ  لقَِآءَنَا يَرۡجُونَ  لَ  ٱلَّذ ذَآ  غَيۡ وۡ  هَى ه  أَ ُ لۡ ِ نۡ  لِٓ  يَكُونُ  مَا قُلۡ  بَد   أَ

ۥ لَُ ِ بَد  ي  تلِۡقَآي   مِن أُ بعُِ  إنِۡ  نَفۡسِٓ تذ ي  يُوحَى  مَا إلِذ  أَ  فليس للرسول 26.﴾ إلَِذ
  يغير حرفاً مكان حرف، أو  أن

 27كلمة أخرى، وهذا أمر مجمع عليه من الأمة الإسلامية.كلمة مكان  

، هعت  أقرأني جبريل على حرف فراج   قال: عن رسول الله " ابن عباس الحديث الذي رواهثانياً: 

  28".ني حتى انتهى إلى سبعة أحرفه ويزيد  يد  ل أستز  فلم أز  

الكريم بأي قراءة من القرآن  بأن   يقبلان الشكلا  قاطعان   فالآية القرآنية والحديث الشريف دليلان  

                                                           

 ، النجم﴾ ٤يُوحَى  وَحۡي  إلِذ  هُوَ  إنِۡ  ٣ٱلۡهَوَىى  عَنِ  يَنطِقُ  وَمَا﴿ في تلقيه القرآن:  ؛ وقوله عز وجل عن النبي 15/ 10يونس 26
53/3-4. 

-173صد.ط، د.ت، ، دار الكتب العلمية، بيروت، الإجماع مراتب، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي الظاهري أبو محمد 27
174. 

عبد "؛ والحديث الذي رواه 2375: الحديث رقم، 206ص ، 4ج، المسندابن حنبل،  ؛184، "فضائل القرآن" البخاري، 28
قال: إني أحب  عليك، وعليك أنزل،، قلت: آقرأ «اقرأ علي القرآن: »ص ل ى الل ه  ع ل ي ه  و س ل م  ، قال: قال لي النبي بن مسعود الله

اقرأ علي  سورة  ؛ وورد هذا الحديث في سنن أبي داود بزيادة "32، "فضائل القرآن" ،الصحيح ،". البخاريأن أسمعه من غيري
؟ قال: "إني أحبُّ أن أسمعه من غيري" قال: فقرأت  عليه، حتى إذا انتهيت   إلى  النساء" قال: قلت: أقرأ  عليك  وعليك  أ نزل 

ِ  مِن جِئۡنَا إذَِا فَكَيۡفَ  قوله: ﴿ ة   كُ  مذ
ى  بكَِ  وَجِئۡنَا بشَِهيِد   أُ ءِ  عَََ ٓ ؤُلَ فرف ـع ت  رأسي فإذا عيناه  ،4/41 ﴾ النساء ٤١شَهيِدٗا هَى

م لان  .13، "العلم"، سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني،  ".ت ـه 
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 حتى الرسول ، منه واحداً  حرفاً  ل  د  ب  ولا أحد يستطيع أن ي ـ  اللهالقراءات المتواترة ق رئ بها فهو من عند 

 29.همامن تلقاء أنفس   لا يقدران على تغيير حرف   - عليه السلام -جبريل و 

جبريل، وقرأه الرسول  من وحي  تلق اه الرسول  إذاً  القراءاتف، لأن القراءات هي جزء من القرآنثالثاً: 

  30. من عند نفسهغير  ولا أحد يستطيع أن يبدل أو ي  على الصحابة ون قلت عنه بالتواتر، 

بل اختياري يدور مع لهجات العرب ولغاتهم  مصدر القراءات غير توقيفي أن  القول الثاني: 

وقد استدل  أصحاب هذا القول بقراءة ابن  31وي نسب هذا القول إلى الإمام الزمخشري رحمه الله. واجتهادهم

ِ  وَجَعَلُوا  ﴿عامر لقوله تعالى:  ا لِِلذ رۡثِ  مِنَ  ذَرَأَ  مِمذ نۡعَىمِ  ٱلَۡۡ َ ذَا فَقَالُوا   نَصِيبٗا وَٱلۡۡ ِ  هَى ذَا بزَِعۡمهِمِۡ  لِِلذ ي  وَهَى ئنَِا ٓ كََ  لشَُُِ

ئهِمِۡ  كََنَ  فَمَا ٓ كََ ِي  إلَِ  يَصِلُ  فَلَ  لشَُُِ ِ  كََنَ  وَمَا ٱلِلذ ئهِمِۡ   إلَِى  يَصِلُ  فَهُوَ  لِِلذ ٓ كََ كُمُونَ  مَا سَآءَ  شَُُ حيث  قرأ  32،﴾يََۡ

 صحفال إحدىفي الألف  هذه القراءة رؤيته على هالذي حمل" :وقالوا، بالإمالة "شركائهم"كلمة ابن عامر  

  33فهو إذاً غير توقيفي. الرسم يرجع إلىوالسبب فقرأها بالإمالة"  بالياء ةً مكتوب "شركائهمفي كلمة "

 ويجاب على هذا القول: 

                                                           

 .49ه، ص1419، مكتبة التوبة، السعودية، علم القراءاتنبيل بن محمد إبراهيم، آل إسماعيل، ي نظر:  29
، 1، دار عمار، الأردن، طمقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد منصور 30

 .48ص
المجمع عليها أن القراءات السبع ب ، حيث جزمطه حسين وممن ذهب إلى ذلك من المعاصرين، علي عبد الواحد، وتبعه في ذلك 31

والحق ؛ وقال: " لدى العلماء لم تنزل من عند الله، وأن العرب قرأتها حسبما استطاعت قراءتها لا كما أوحى الله بها إلى نبيه
لا مغتمزاً في دينه؛ وإنما هي أنه ليست هذه القراءات السبع من الوحي في قليل ولا كثير، وليس منكرها كافراً، ولا فاسقًا، و 

طه سرسيق، إبراهيم محمد، ؛ 321، ص1، جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، نظر . ي  "قراءات مصدرها اللهجات واختلافها
؛ وأبو طاهر السندي، 192م، ص1977، 1، الجامعة الإسلامية، السعودية، طحسين حياته وأدبه في ميزان الإسلام

 .143ه، ص1415، 1كتبة الأمدادية، طالم ،صفحات في علوم القرآن
 .6/136الأنعام  32
مع مدخل في أصول  المنار في علوم القرآن، محمد علي الحسن؛ 263ص ،2، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  33

 .122م، ص2000، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالتفسير ومصادره
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حروف الكلمات لا علاقة لها باللغات  ش  ر  ليس كل القرآن لغات ولهجات، فهناك كثير من ف ـ أولًا: 

عَةي  مِنۡهَا يُقۡبَلُ  وَلَ ﴿كقوله تعالى: وم وغيرها  واللهجات كالإمالة والإشمام والر   كلمة "يقبل"   فتقرأ 34،﴾شَفَى

طَتۡ بالتذكير والتأنيث، وقوله تعالى: " حَى بالإفراد والجمع،  : "خطيئته"، "وخطيئاته"ت قرأ 35،"تُهُ ئٓ خَطِي بهِۦِ وَأَ

غۡفرِۡ  "وله تعالى: وق يَىكُمۡه  لَكُمۡ  نذ أنه غير قرآن ، وذلك لأن الأصل في ال"رغۡفَ يُ "و "غۡفرِۡ نَ "ت قرأ  36،"خَطَى

وجد الكثير من ، فكيف يصح أن نقول بأن مصدر القراءات هو اللهجات، ويمنقوط وغير مشكول

 37القراءات الفرشية لا علاقة للهجات العرب فيها.

 حفالصحت كل قراءة يحتملها رسم المصالمصحف رسم ل تابعةً  ات القرآنيةالقراء أنلو ثانياً: 

الآية في  "فتثبتوا" نو: ؛الرسم صحيح هبعض ما يحتمل حيث نجد، إلا أن الأمر ليس كذلك، العثمانية

هَاتعالى: ﴿ الكريمة من قوله يُّ أَ ِينَ  يَى بۡتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ ِ  سَبيِلِ  فِ  ضَََ نُوا   ٱلِلذ قراءة كود  رد  وبعضه م   38،﴾فَتَبَيذ

بيِهِ  إبِۡرَىهيِمَ  ٱسۡتغِۡفَارُ  كََنَ  وَمَافي قوله تعالى: ﴿ 39ادحم  الحسن و  وۡعِدَة   عَن إلِذ  لَِۡ اهُ  وَعَدَهَآ  مذ حيث  40،﴾إيِذ

  41قرأها "أباه" بدل "إي اه"، وهذه قراءة  منكرة كونّا لم ترد في القراءات العشر ولا الأربعة الزائدة عليها.

                                                           

 .2/48 البقرة 34
 .2/81 البقرة 35
 .2/58 البقرة 36
 .115/118م، ص1998، 2، دار الكلم الطيب، دمشق، طالواضح في علوم القرآنمصطفى ديب الب غا،  37
 .4/94النساء  38
في نيف وثلاثين  ف  ح  وقيل: إن حمادا قرأ القرآن من المصحف فص  ه، 155هو: حم اد  الر اوية، أبو القاسم بن أبي ليلى الكوفي ت 39

، دار الكتاب العربي، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامقايماز الذهبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن . موضعاً 
 .39، ص4ج م،1993، 2بيروت، ط

 .9/114التوبة  40
؛ 513، ص5م، ج2001، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،تفسير البحر المحيط ،محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي 41

 .122، صالمنار في علوم القرآن، الحسنمحمد علي 
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أولئك  ڤعثمان بن عفان  الخليفة وج هلما  ،على رسم المصحفكان   الاعتماد لو فرضنا أن ثالثاً:

صحف الموجود مع ذلك الصحابي رسم الم تلك الأمصار وأن توافق قراءة كل قارئ القراء بأن يذهبوا إلى

  42".الروايةبالتلقي و الأخذ ب والقرآن ه أساسأن  مما يزيد في التأكيد منوهذا ، ذلك المكانالذي ابتعث إلى 

القائل بأن مصدر المذهب الأول بعد استعراض رأي الفريقين وأدلتهم، يتبين رجحان رأي و 

القراءات هو الوحي لا الرسم، وذلك لقوة أدلته، ولوجاهة رأيهم، ولإجماع الأمة الإسلامية على اشتراط 

من ذلك وجب قبول ه كونه نزل من عند الله، فأي قراءة   التواتر في قبول القراءات، فكل ما صح عن النبي 

فاختلاف عمر وهشام في الحديث  43بمنزلة الآية مع الآية، يجب الإيمان بها كلها. من هذه القراءات هي

، دليل على أن  هذه الحروف وهذه القراءات منزلة  من عند المشهور وكلٌّ منهما يقول: أقرأني رسول الله 

: 44يقول ابن ق تيبة .هذا الاختلاف بينهم وقع ان للصحابي أن يقرأ بلهجته ولغته كما يشاء لمولو كاالله، 

 في أتيهي حيث محمد  نبيهعلى  جبريل عليه السلامنزل به  يالذ، كلام اللههو   ما ورد من القراءاتكل "

أمره  جملة هذا التيسيركان من و ، وينسخ ما يشاء ما يشاء الله ضيفعنده من القرآن، في   يجتمعبما  رمضان

ين  "، يريد: "عتى حين"رأ: الهذلي  يقكان ف، بلغتهمبأن يقرئ كل قوم لنبيه  بها  نطقلأنه هكذا ي "،ح تى  ح 

  45".وهذا ما لا يطوع به كل لسان "و  غ يض  ال ماء  بالإشمام في " بينما يقرأ البعض ،لفظهاوي

                                                           

 .123المرجع السابق، ص 42
 .51، صالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  43
،  ، عن خمسين سنةه267نزيل بغداد، المتوفى ببغداد سنة ، عبد الله بن مسلم ابن ق تيبة الدينوري الن حوي الل غوي الكاتبهو  44

مختلف  صن ف "آداب القرآن" و"تأويل، والأخبار وأعلم الناس، ثقةً، د ي ـنًا، فاضلًا ولي قضاء الدينوركان رأسًا في العربية واللغة 
الحديث" و"جامع النحو" و"كتاب الخيل" و"ديوان الكت اب" و"خلق الإنسان" و"دلائل النبوة" و"كتاب الأنواء" و"مشكل 

، سلم الوصول إلى طبقات الفحول، القسطنطيني العثماني حاجي خليفةمصطفى بن عبد الله . القرآن" و"غريب الحديث"
 .233، ص2م، ج2010، مكتبة إرسيكا، إستانبول

 .32، دار الكتب العلمية، لا يوجد، بيروت، صتأويل مشكل القرآن، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 45
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 اءلاف بين القرّ ختظهور الا1.1.3. 

في أن  وكما هو معلوم، مختلفة   وأماكن   متعددة   كان الصحابة رضوان الله عليهم من قبائل  لقد  

أدى ذلك إلى انفراد كل قبيلة بلهجة معينة لا تعرفها ، العادات والطباع واللهجات تختلف من مكان لآخر

يل قبيلة ابن القبيلة الأخرى من القبائل العربية،  ولهجة ربيعة، وغيرهم ڤمسعود ، كلهجة قريش ولهجة ه ذ 

، فتعد د  نزول القرآن على لهجاتهم ون عنهق  تل  ن ي  وائم لجميع م  فهو م   مع أن القرآن الكريم جاء ياطب الجميع

  46.تيسيراً على الأمة الإسلاميةجميعاً 

قرأ القرآن بتحقيق الهمزات وتسهيلها، وقرأ بتغييرها  ومما لا شك فيه أن النبي 

فيها، وقرأ بالإدغام الكبير وبالفصل بين الحروف  47وبإسقاطها، وقرأ بفتح الألف والإمالة

قد ألزم أصحاب ه بشيء من هذه  ولم يكن النبي  48المدغمة، إلى غير ذلك من الف ر شيات،

رالصحابة  أن يار  منها، ولوالاختيارات إلى وجوه، بل ترك لأصحابه الاخت  لهم في عهدهم ق د 

بمسائل القراءات، لانتهى إلى الأمر ذاته الذي انتهى إليه القراء العشر، إذ ثبت  واأن يهتم

سبحانه  عن جبريل عن الله النبي بأسانيدهم المتواترة أنّم تلق وا قراءاتهم عن الصحابة عن 

  49وتعالى.

                                                           

، جامعة أم القرى، عمادة شؤون المكتبات، قسم والأحكامالقراءات وأثرها في التفسير محمد بن عمر بن سالم بازمول،  46
 .258-256ه، ص1412المخطوطات، 

أبو السعد زين الدين والإمالة: هي أن تنحني بالفتحة نو الكسرة، وبالألف نو الياء، لتناسب الأصوات وتقاربها. ي نظر:  47
، مكتبة الرشد، الرياض، ر قراءات السبعة المرضيةكتاب الشمعة المضية بنش، منصور بن أبي النصر بن محمد الط ب لاوي

 .187، ص1م، ج2003، 1ط
 .3سبق تعريف مصطلح "الفرشيات" في المدخل، ص 48
 .20، صالشاملة في القراءاتحبش،  49



18 
 

فاختار بعضهم  50.اإليه واووصل التي تلقوها قراءةال وااختار كل  على حده   ثم القراء بدورهم   

في المنقوص المعر ف كقراءة  إثبات الياءات وبعضهم اختار 51"وفي آذانناكقراءة الدُّو ري "  القراءة بالإمالة

، بتحقيق الهمزة البعض القراءة   واعتمد، "، بينما رأى آخرون أن تحذفالمتعالييعقوب في سورة هود "

 المصحف العثمانيرسم اختار قراءته ضمن ما يحتمله  وهكذا فكلٌّ "، التسهيلقراءة  واختار آخرون

 52لأن كل القراءات ثبتت بطرق متواترة.الذي أمر بتوزيعه على الأمصار، 

 أقسام القراءات      1.1.3.1.

  53 :أقسام   خمسةقبولها إلى  م العلماء القراءات القرآنية من حيث  قس  

عن مثلهم إلى وهكذا على الكذب  اجتماعهم يستحيل جماعة تناقلهما  يوه :القراءات المتواترةأ. 

ة، والتواتر شرط  أساسيٌّ عند الجمهور المتواتر  ةراءات العشر الق دخل فيهي تعريفوهذا ال 54،د القراءةسن نّاية

  55.في التلاوة حجة  لقبول القراءة، وهي 

 ،العربية ولا اللغة المصحف رسم   الف  تخولم  ،كان سندها صحيحاً ما   يوه: المشهورةالقراءات ب. 

فرواه بعض  من الغلط ولا من الشذوذ، اوهدُّ فلم يع  "لكنه لم يبلغ درجة التواتر،   56،عند القراء كان مقبولاً و 

                                                           

50 Rahim Tugral, "Farklı Kıraatlerin Tefsir'deki Yeri", İlahiyat Fakültesi Dergisi, 

İzmir 1992, s. 270. 
 .366، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  51
 .161، صمقدمات في علم القراءات، محمد أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكرى، محمد خالد منصور 52
53 Asiye Karadeniz, "Kıraat Farklılıklarında Vahiy Katiplerinin Rolü", Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2015, s. 47. 
 .264، ص1، جالإتقانالسيوطي،  54
 .40، دار الفكر العربي، صالمعجزة الكبرى القرآن، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 55
 .258، ص1ج الإتقان،السيوطي،  56
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عن ابن  هشامكقراءة  57،موافقة لبعض لغات العرب صحيحة  القراءات ه وهذ ،"الرواة عنهم دون بعض

فۡئ فَٱجۡعَلۡ  ﴿" بياء بعد الهمزة في قوله تعالى: أفئيدةحيث انفرد بقراءة " 58عامر من طريق الح ل واني، ِنَ  دَةٗ أَ  م 

اسِ  همِۡ  تَهۡويِٓ  ٱلنذ   59.﴾إلََِۡ

إلا أنّا خالفت رسم المصحف ولم توافق وجهاً  ،كان سندها صحيحاً ما   يوه: القراءات الآحاديةج. 

بها، وإنما تقبل في استنباط الأحكام  وز القراءةتجلا  هوهذ، تأخذ الشهرة المعتبرة، أو لم في اللغةمشهوراً 

 قرأ: أن النبي " :عن أبي بكرة ومن هذه القراءات ما ورد 60الفقهية وتفسير النصوص والشواهد النحوية،

كِئ ﴿ ى  يَ مُتذ وهي مخالفة لرسم المصحف، ولم تثبت بسند  61،"﴾ٖ حِسَان وَعَبۡاقَريِ   خُضۡ   رَفۡارَف عَََ

حيث قرأ "رفارف" بالألف وترك الإجراء، "وعباقري"   63،بيق  ر  هير الف  ز  وممن قرأ بهذه القراءة  62صحيح.

                                                           

 .179، ص1م، ج1984 ،1، مكتبة الكليات الأزهرية، طالقراءات وأثرها في علوم العربيةمحمد سالم محيسن،  57
 .135م، ص1984، 2، طبيروت، دار الكتاب العربي، التيسير في القراءات السبع، انيلدد اأبو عمرو عثمان بن سعي 58
 .14/37 إبراهيم 59
، فإن قرأ بقراءة ليست في هذا المصحف، فصلاته غير عثمانمصحف  وذكر ما معناه: أن على المصلي أن يلتزم بقراءة 60

قراءة وافقت النسخ العثمانية، ولغة العرب، وصح سندها، فهي قرآن، وعليه فلا يجوز إنكارها أو ردها كونّا صحيحة، فكل 
قراءات الالأحرف السبعة ليست هي و  فكلها من عند الله، تناقض،تضاد في الأحرف السبعة ولا  لاو ، قراءة صحيحة متواترة

المقصود  أنّاعلى ، لا فبلغ عددهم سبعة، ر المقرئين ممن تواترت قراءتهمأشه العلماء ، وإنما جمعالمشهورة في زماننا السبعة
في جميع  السبعب أن يقرأ بهذه شترطأنه لا يبعلماء المسلمين  وهذا ما اتفق عليه، هابغير  القراءةلا يجوز ، وأنه الحروف السبعةب

زيادة  أخرى ثبتت عندهم قراءات   ممنأئمة أهل العراق  قد ورد عنفله أن يقرأ بها، و صحيحة ، بل من ثبت عنده قراءة البلدان
حاشية الروض ، قاسم العاصمي. عبد الرحمن بن محمد بن في الصلاة وخارجها ايقرؤنّفإنّم كانوا ، لسبعةاعن القراءات 

 .37، ص2ه، ج1397، 1، طالمربع شرح زاد المستقنع
، 1م، ج1988، 1، مكتبة الدار، السعودية، طنبي جزء فيه قراءات الأبو عمر حفص بن عمر الأزدي الدوري،  61

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  .خبر غير محفوظ، ولا صحيح السند: 22/277وقال الطبري في "تفسيره"  .157ص
 .278-277، ص22م، ج 2001، 1، دار هجر للطباعة والنشر، طجامع البيان في تفسير القرآن

 .424ص، 1، جمناهل العرفانالزرقاني،  62
روى عنه الحروف ، عاصر عاصم، عالما بالنسبو  كان من أهل القرآنالكوفي ،  ، النحوي  زهير بن ميمون الفرقبي الهمدانيهو  63

إنباه الرواة ، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي ه، 155سنة  في زمن المنصور، وتوفي نعيم بن ميسرة النحوي
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 64بالألف أيضاً وغير إجراء.

العربية، اللغة وافق رسم المصحف و لم تو أ ا،هسند   لم يصح  ن ق لت قرآناً و ما  يوه: القراءات الشاذةد. 

ِينِ  يَوۡمَ  مَلَكَ ﴿: ’المنسوبة لعلى بن أبي طالب وأنس بن مالك قراءة المثل  بصيغة الماضي في  65،﴾ٱل 

، فهذه الرواية مردودة  لأنّا لم يصح  سند ها، ولم يقرأ بها أحد  ممن ي عتدُّ به من مفعولاً  «يوم»ونصب  «ملك»

 66قرآناً.القراء، فهي ليست بحجة البت ة، وبالتالي ليست 

وهي القراءات المكذوبة، والتي نسبت إلى قائلها من غير أصل، كالقراءة : القراءات الموضوعةه. 

مَا ﴿المنسوبة لأبي حنيفة ـــ ز وراً ـــ في قوله تعالى:  شَ  إنِذ َ  يََۡ ِ  مِنۡ  ٱلِلذ ؤُا    عِبَادِه َ  إنِذ  ٱلۡعُلَمَى  عَزيِز   ٱلِلذ

وهذ القراءة ن سبت إلي أبي حنيفة من "، "العلماء  "، ونصب لفظة "الله  " برفع لفظة الجلالة 67،﴾غَفُور  

وأبو حنيفة برئ   68ل محمد بن جعفر الخ ز اع ي ثم نقلها عن أبي الفضل أبو القاسم اله ذ ليالفض قبل أبي

  69منها.

 
                                                           

ابن الجزري، ؛ 18، ص2ج م،1982، 1، طبيروت، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية  ،العربيدار الفكر ، على أنباه النحاة
 .295ص ،1، جغاية النهاية في طبقات القراء

 .278-277، ص22، ج جامع البيانالطبري،  64
، 1م، ج1941دار الكتب، مصر،  ،إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريمأبو عبد الله، الحسين بن أحمد ابن خالويه،  65

 .1/47، النشر؛ ابن الجزري، 23ص
؛ ومن 422، ص12ه، ج1420، 3بي، لبنان، ط، دار إحياء التراث العر مفاتيح الغيب، أبو عبد الله، فخر الدين الرازي 66

إلى ذكر الله" وغيرها. وقد القراءات الشاذة ما كان يقرؤه ابن شنبوذ، كقراءة "وتجعلون شكركم أنكم تكذبون" وقراءة "فامضوا 
 طبقات في النهاية غاية الجزري، ابن حصل خلاف بينه وبين ابن مجاهد بسبب هذه القراءات، واستتيب على ألا يقرأ بها.

 .55، ص2ج ،القراء
  35/28 فاطر 67
68 Kılıç "Şâz Kıraatlar Bağlamında Hasan Basrî Kıraatı ve Özellikleri " s 53-54. 
 .16، ص1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  69
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 عدد القراءات 1.1.3.2.

اصط ل ح العلماء في زماننا هذا على تقسيم قراءات القرآن إلى عشر قراءات صحيحة، وصلت إلينا    

بالتواتر عن أئمة ي شه د لهم بعلمهم، وتقدُّم هم في معرفة أصول القراءة، وقد امتازت هذه القراءات بالدقة 

  والتحري والضبط السليم وإليك بيان تلك القراءات مع بيان أصحابها:

أصله من أصبهان،  فع بن عبد الرحمن بن أبي ن ـع يم،ناالقارئ الفقيه : وهو قراءة الإمام نافع المدني -

 وله راويان:  70ه 916واشتهر في المدينة وانتهت إليه رياسة القراءة فيها ت 

ينا بن و ر دان المدني، أبو  مام المجود النحوي مقرئ المدينةقالون: وهو الإ  71ه. 202تموسى عيسى بن م 

 72ه. 197ت  عيد بن عبد الله بن عمرو  القبطيعثمان بن سشيخ الإقراء بالديار المصرية ورش: وهو 

سعيد، عبد الله بن كثير المك ي الد اري، أبو  :معبد العطار، وقيلأبو : وهو قراءة الإمام ابن كثير المكي -

 وله راويان: 73ه 120بقة الثانية من التابعين ت من الط

  74ه. 270ن  الحرم، ت البـ ز ي: وهو أبو الحسن، أحمد بن محمد بن أبي ب ـز ة، فارسيُّ الأصل، وكان مؤذ  

  75ه. 291ومي، المعروف بق نب ل المقرئ ت خز  م  ـعمرو، محمد بن عبد الرحمن المكي الأبو قنبل: وهو 

                                                           

، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طتهذيب الكمال في أسماء الرجال، أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن، جمال الدين المزي 70
 .5، ص8جدار العلم للملايين،  ،الأعلام، خير الدين محمود الزركلي؛ 284-281، ص29م، ج1980

 .327، ص10، جأعلام النبلاءسير الذهبي،  71
 .1229، ص4، جتاريخ الإسلامقايماز الذهبي، بن ا، سير أعلام النبلاءالذهبي،  72
م، 1900، دار صادر، بيروت، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي الإربلي 73

 Çetin, "Kur'an'ın Farklı Yorumlanmasında Kıraatların Rolü", s. 80 ;41، ص3ج
؛ 631، ص1م، ج2002، 1، دار البشائر الإسلامية، طلسان الميزان، بن حجر العسقلاني، اأبو الفضل أحمد بن علي 74

 .50، ص12، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 
 انتهت مشيخة الإقراء بالحجاز".: "إليه الزركلي ؛ الزركلي، وأضاف284، ص7، جلسان الميزان، بن حجر العسقلانيا 75

 .190، ص6، جالأعلام
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العلاء بن عمار بن  بنيحيى العربية  شيخ المقرئين واللغة: وهو عمرو بن العلاء البصري قراءة الإمام أبو -

 وله راويان: 76ه. 154في مسجد البصرة ت  وم قرئ   ،ازني البصري، وقيل اسمه: ز ب انالع ر ي ان التميمي الم

ب ان الأزدي، ت أبو شيخ المقرئين الدُّور ي : وهو   77ه. 246عمر حفص بن عمر بن عبد العزيز بن ص ه 

ي، ت أبو شيخ الر ق ة صالح بن زياد بن عبد الله السوسي: وهو  ت بي  السُّوس    78.ه 261شعيب الرُّس 

، إمام أهل دمشق في عهد أبو : وهو قراءة الإمام ابن عامر الشامي - عمران، عبد الله بن عامر الي حص بي 

وله  79.ه 118ين ت الوليد بن عبد الملك، قرأ على المغيرة بن شعبة وهو من الطبقة الثانية من التابع

    راويان: 

 80.ه 245الوليد هشام بن عمار بن ن ص ير  السُّل مي، القاضي المقرئ خطيب دمشق ت أبو هشام: وهو 

ري الدمشقي ت أبو ابن ذكوان: وهو    81ه.242عمرو، عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذ كوان القرشي الف ه 

بكر عاصم بن أبي الن ج ود، وي عرف أيضاً أبو : وهو الإمام التابعي الضرير قراءة الإمام عاصم الكوفي -

لة، الأسدي من الطبقة الثالثة، وك د   83 وله راويان: 82ه. 127ان له فصاحة  وصوت  حسن  ت بابن به 

                                                           

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين ، أبو المحاسن التنوخي المعري؛ 407، ص6، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  76
 .142، ص1992، 2، هجر للطباعة والنشر، طوغيرهم

 .286، ص9، جلسان الميزان، العسقلاني؛ وابن حجر 541، ص11، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  77
؛ 78-77، ص1ه، ط1423، المكتبة العصرية، لبنان، طبقات القراء السبعةأمين الدين أبو محمد عبد الوهاب ابن السلار،  78

 .380، ص12، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 
 .46/49م، ص1997 ،1، دار الكتب العلمية، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارالذهبي،  79
دار الفكر ، تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن المعروف بابن عساكر؛ 420، ص11، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  80

 .32، ص74م، ج1995، للطباعة والنشر والتوزيع
 ;439، ص34، جتهذيب الكمالالمزي،  81
تاريخ ؛ ابن قايماز الذهبي، 316، ص6، جالطبقات الكبرى، ابن سعد؛ 93-88، ص1، جمعرفة القراء الكبارالذهبي،  82

 .435، ص3، جالإسلام
83  Karadeniz, "Kıraat Farklılıklarında Vahiy Katiplerinin Rolü. s.76 
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ه بخلافة 193بكر بن عياش بن سالم الح ن اط الأسدي الكوفي، شيخ الإسلام ت أبو ش عبة: وهو 

ه، نزل بغداد وجاور مكة،  170الأسدي الكوفي ت عمر أبو حفص: وهو حفص بن س ل يمان بن الـم غيرة 

 85وروايته عمت معظم البلدان الإسلامية.

 156: وهو حمزة بن حبيب الزيات، ويكنى أبا عمارة التيمي الكوفي ت قراءة الإمام حمزة الكوفي -

 وله راويان:  86بح ل وان، وهو من الطبقة الثالثة ه

 87ه . 229محمد خلف بن هشام البزاز الص ل حي البغدادي، الحافظ المقرئ ت أبو خلف: وهو الإمام 

 88ه. 220عيسى خلاد بن خالد الشيباني الص يـ ر في الكوفي، الثقة المحقق المجود ت أبو خلاد: وهو 

الحسن الكوفي النحوي، شيخ القراءة بو أعلي بن حمزة بن عبد الله : وهو قراءة الإمام الكِسَائي الكوفي -

 وله راويان: 89ه في خلافة هارون الرشيد. 189ه ت والعربية، ل ق ب بالك س ائي لإحرامه في كسائ

 90ه. 240الحارث الليث بن خالد الـم ر و ز ي البغدادي من كبار المقرئين ببغداد ت أبو الليث: وهو 

 البصري، لأنه روى عنه وعن الكسائي. الدُّو ر ي: تقدم ذكره في ترجمة أبي عمرو

أبو محمد الحضرمي المجو د الحافظ يعقوب بن إسحاق بن زيد : وهو قراءة الإمام يعقوب البصري -

                                                           

؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي 360، ص6، جالطبقات الكبرى؛ ابن سعد، 495، ص8، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  84
 .232، ص9، دار الكتب العلمية، جفي تاريخ الأمم والملوك المنتظمالجوزي، 

؛ 64، ص9م، ج2002، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طتاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 85
 .264، ص2، جلأعلاماالزركلي، 

، 6م، ج1993، 1سلامي، بيروت، ط، دار الغرب الإمعجم الأدباء، الحموي أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 86
 .190، ص8، جالمنتظم في تاريخ الأمم والملوك، ؛ أبو الفرج الجوزي2856ص

 .249، ص7، جالطبقات الكبرى؛ ابن سعد، 580، ص10، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  87
 .81، ص2، جسلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ كاتب جلبي، 309، ص2ج ،لأعلاماالزركلي،  88
 .283، ص4، جالأعلام؛ الزركلي، 131، ص9، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  89
 .905، ص5، جتاريخ الإسلام الذهبي، 90
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 وله راويان:  91ه. 205مقرئ البصرة، قرأ على يديه الكثير من أئمة الدين، له كتاب الجامع في القراءات ت 

 92ه. 238المتوك ل اللؤلؤي البصري، من الطبقة السادسة ت عبد الله محمد بن أبو ر و يس: وهو 

 93ه. 234الحسن ر و ح بن عبد المؤمن اله ذ لي البصري من الطبقة السادسة ت أبو ر و ح: وهو 

: وهو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني وهو تابعي، إمام أهل المدينة في جعفر المدنيأبو قراءة الإمام  -

 وله راويان: 94ه في المدينة.130ن ت ، قرأ عليه نافع، وكان من المفتين المجتهديعمرصلى بابن القراءة 

 95ه. 160الحارث المدني الح ذاء، وهو من أصحاب نافع ت أبو  عيسى بن و ر دانابن و ر دان: وهو 

 96.ه 170الربيع الزُّهري المدني، كوفيُّ الأصل ت أبو  سليمان بن مسلم بن جم  ازابن جم  از: وهو 

 : تقدمت ترجمته كونه راوياً عن حمزة، وله راويان: قراءة الإمام خلف بن هشام العاشر -

 97ه. 286يعقوب، إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد الله الوراق الـم ر و ز ي البغدادي ت أبو إسحاق: 

هذا وقد  98ه. 292الحسن، إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي، مقرئ العراق ت أبو إدريس: وهو 

رجعت إلى الموسوعة الإسلامية للشؤون الدينية في تركيا، حيث ذكر الباحث عبد الحميد بيرشك خلاصةً 

 99عن أئمة القر اء العشرة، إضافة إلى القراءات الأربعة الشاذة.

                                                           

 .2842، ص6، جمعجم الأدباء، ياقوت الحموي؛ 170، ص10، جسير أعلام النبلاء ،الذهبي 91
 .929، ص5، جتاريخ الإسلام، الذهبي ؛234، ص2، جغاية النهايةبن الجزري، ا 92
 .285، ص1، جغاية النهاية؛ ابن الجزري، 822، ص5، جتاريخ الإسلامالذهبي،  93
 .186، ص8، جلأعلاما؛ الزركلي، 287، ص5، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  94
 .616، ص1، جغاية النهاية؛ ابن الجزري، 705، ص4، جتاريخ الإسلامالذهبي،  95
، 4م، ج1952، 1، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي، الجرح والتعديل بن المنذر التميمي،أبو محمد عبد الرحمن بن محمد  96

 .68، ص4، جتاريخ الإسلام؛ الذهبي، 143ص
 .155، ص1، جغاية النهايةابن الجزري،  97
 .154، ص1، جغاية النهاية؛ ابن الجزري، 44، ص14، جسير أعلام النبلاءالذهبي،  98
99 Abdülhamit Birışık, "Kıraat", Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDVY Yay. c. 25, s. 



25 
 

 أسباب اختلاف القراء 1.2.

 يرجع اختلاف القر اء  في القراءات إلى سببين  رئيسين:

سبعة أ حر ف،  ومن أجل هذا الاختلاف نزل القرآن على ،ختلاف اللهجات العربيةا سبب أولًا:      

الكلمة  تخفيف، ومقدار م، "كالاختلاف في مقادير الإمالة والمدودورفع الحرج عنه للتيسير على الناس

 تقرأبالسكون و حيث تقرأ عذابي   وغير ذلك، ككلمة همسالصفات من جهر و و أ، هاتحقيقأو  هاتسهيلو 

  اني   في ثلاث اختلافات أساسي ة:وقد لخ  ـصها الإمام الد   100عذابي  بالفتح"،

 تقرأ"السراط" بالسين، و  الكلمة ويكون معناها واحد، كما في قراءة كلمة الصراط حيث تقرألفظ أن يتلف 

  المعنى. تقرأ أيضاً "الزراط" بالإشمام، فهذه ثلاث قراءات لكمة لم يتغير فيها"الصراط" بالصاد، و 

الكلمة وكذلك معناها مع احتمال اجتماعهما في شيء واحد لعدم تنافي اجتماعهما فيه، لفظ لف تأن ي

"مل ك  يوم الدين" بدون ألف، فالمراد تقرأ بألف، و فتقرأ : "مالك يوم الدين" مثل الآية من سورة الفاتحة

  101بالقراءتين جميعاً هو الله سبحانه وتعالى.

 وذلك لاستحالة  تقارب اللفظ والمعنىواحد   في شيء   اجتماعهمامع امتناع  اهامعنىلكلمة و الفظ أن يتلف 

ى  ﴿: كما في الآية الكريمة  فيه سُلُ  سَ ٱسۡتَيۡ  إذَِا حَتّذ وٓا  و ٱلرُّ هُمۡ  َٖظَنُّ نذ في  بتخفيف الذال 102،﴾ كُذِبُوا   قَدۡ  أَ

 ، فالظنُّ هنا بمعنى اليقين، والضمير في "ظنوا" للرُّسل، وفي "ك ذ بوا" للم رس ل إليهم، لفظة "كذبوا"

                                                           
428.  

، 1م، ج2007، 1، جامعة الشارقة، الإمارات، طجامع البيان في القراءات السبع، لدانيد اأبو عمرو عثمان بن سعي 100
 .472ص

101 Akkuş, "Kıraatların Tefsire Etkisi", s.168/169; Tugral, "Farklı Kıraatların 
Tefsir'deki Yeri", s. 272. 

 .12/110يوسف 102
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بوا" فالظن هنا بمعنى الش ك، والضمير الأول للم رس ل إليهم، والثاني للر س ل  103.وأما في قراءة التشديد "ك ذ 

التي كثر استعمالها في نية ومن أساليب البلاغة القرآ ،الأساليب البلاغية في القرآنسبب ثانياً: 

مثلًا، وهو الانتقال من ضمير الغ يبة إلى ضمير الخطاب، أو إلى ضمير  الالتفاتالقرآن الكريم أسلوب 

بحيث يكون الاختلاف في الحركات مثلًا فهذا يؤدي نا حينما نقرأ بالقراءة الأولى أنمما سبق عنى المو المتكلم، "

وبهذا فإنه معجز، وكذلك الأمر عندما نقرأ بالقراءة الثانية ويكون  إلى معنى مختلف عن القراءة الأخرى

الأختلاف فيها بالإمالة أو الاشمام مثلًا فإنه بذلك ينتج عنه فهم جديد ويكون معجزاً أيضاً، وعندما نقرأ 

روف بالقراءة الثالثة ويكون الاختلاف في قراءتها بالتشديد أو التخفيف أو الروم أو غير ذلك من فرش الح

  104.فبذلك تحتمل الكلمة معنى آخر أيضاً وهذا قمة في الاعجاز القرآني

رحمه الله ابن الجزري الإمام ، وإلى هذا ن ـب ه بتعدد تلك الوجوه والحروف عجازتعدد الإيومن هنا 

لا ه كل  العشر  اختلاف القراء  كون  ،ن اختلاف الفقهاءعيفترق تماماً اختلاف القراء  وبهذا فإننا نجدبقوله: 

ولا  فيهك   وهو كلامه لا ش   سبحانه وتعالى نزل من عند اللهلأنه ذلك كله مصواب عن الق و يرج عن الح

مما  يقةوالحق ،بسبب اجتهاداتهم وتعدد آرائهم اختلاف  فإنه عبارة عن ختلاف الفقهاء أما بالنسبة لاو  ريب،

مذهب بالنسبة إلى  ء في آن  واحد، لأن  كلاختلاف القراء واختلاف الفقها ،سبق أن كلا الاختلافين واحد

في نفس  وصواب  هي حق  القراءات القرآنية مع بعضها البعضو  ،يحتمل الخطأو  صواب  هو ر الآخ  المذهب 

 105.ولا شك بإيماننا بذلك وقطعنا بصحته ،الأمر

                                                           

 .47ه، ص1408، 1، طمكة المكرمة، مكتبة المنارة، الأحرف السبعة للقرآن، الدانيد عثمان بن سعيأبو عمرو  103
م، موقع رياض العلم، 2007، التفسير في وأثرها القرآنية بحث مقدم في القراءاتالشريف،  وعماد قاسم رياض 104

http://www.riyadhalelm.com/play-6665.html 
 .52، ص1، جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري 105

http://www.riyadhalelm.com/play-6665.html


27 
 

 القراءات تعدد فوائد. 1.3

معرفة هذا العلم، وأهمية الاط لاع على هذه إن  لتعدد القراءات القرآني ة فوائد جم ة، ت بين  أهمية 

 القراءات المتعددة، المتواتر منها والشاذ الصحيح النسبة بالسند لصاحبه، ومنها:

القرآنية وفرة   في اختلاف القراءات "، يقول الطاهر ابن عاشور ثراء المعنى للنص القرآنيواحد  منها 

الكلمات المختلف في قرائتها في القرآن مقام  ت عدُّد   القرآنية يقوم تعدد القراءاتية، حيث الآ لتعدد معاني

هَا كَيۡفَ  ٱلۡعظَِامِ  إلَِ  وَٱنظُرۡ ﴿كما في الآية الكريمة "،  الكريم هۡ  نَكۡسُوهَا ثُمذ  نُنشُِِ مٗا بالراء "ننش رها"  فتقرأ ﴾لَۡۡ

زها" بالزاي، فمجيء أحد اللفظين في قراءة  مختلفة عن الأخرى قد يفسر المقصود من القراءة الأخرى  و"ن نش 

حيث أضافت إحدى القراءتين أن لمس المرأة   106معنًى آخر مثل "لمستم" و "لامستم"، أو أنه يضيف

ء نقض وضوء ولهذا بنى الفقهاينقض الوضوء، بينما في القراءة الأخرى لمس المرأة لا ينفقض الوضوء، 

 107.الملموس وعدمه على اختلاف القراءة

، إذ ت نوُّع القراءات بمنزلة الآيات، لذلك تجد كلمة  "وأرجلكم" في الآية إعجاز القرآن بإيجازه ومنها

هَا ﴿الكريمة  يُّ أَ ِينَ  يَى ةِ  إلَِ  قُمۡتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ لَوى يۡدِيَكُمۡ  وُجُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلُوا   ٱلصذ مَرَافقِِ  إلَِ  وَأَ  وَٱمۡسَحُوا   ٱلۡ

رۡجُلَكُمۡ  برُِءُوسِكُمۡ  قد جمعت ح كم ين مختلف ين بآن  واحد ، وهما غسل الرجل في  108،﴾هٖٱلۡكَعۡبَيِۡ  إلَِ  وَأَ

. تلف   109الوضوء، والمسح على الخف أو نوه، مع أن  اللفظ واحد  لكن  إعرابه ي 

وفي ذلك "إظهار فضل هذه الأمة وشرفها على سائر  ،لأمةا علىالتسهيل والتخفيف ومنها 
                                                           

 .56، ص 1م، ج1984ية للنشر، تونس، ، الدار التونسالتحرير والتنويرمحمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسي،  106
107 Hacı Önen, "Kıraatların Fıkhî Hükümlere Etkisi", Dicle Ünv. İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 2013, s.9. 
 .5/6المائدة  108
 .279، ص 1، جلإتقانالسيوطي، ا 109
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الأمم"، إذ لم يتوفر مثل هذه القراءات في الكتب السماوية السابقة، ومعلوم ما في ذلك من ع سر  ومشق ة ، 

نَ  وَلَقَدۡ ﴿قال الله تعالى:  110فمن هنا كان وجود القراءات القرآنية المتعددة فيه تيسير  على الناس. ۡ  ايَسَّذ

ِ  ٱلۡقُرۡءَانَ  ِكۡر كرِ   مِن فَهَلۡ  للِ  دذ  111.﴾ مُّ

السر في كتابة القرآن وكيف أن الله سبحانه وتعالى صانه عن أي تبديل أو ومن الفوائد أيضاً 

من اختلاف في الحركات واختلاف في  كثيرة،فمع تعدد القراءات القرآنية وورودها على أوجه   ،تحريف

إلا أنه وبفضل الله وحفظه لم يصل للمصحف أي اختلاف أو ت ناق ض أو التشديد والتحفيف التنقيط و 

قراءة تصدق القراءة الأخرى وتبين المعنى من تلك القراءة وما المقصود  على العكس فكل، تضاد في المعنى

فَلَ  ﴿قال الله تعالى:  112،منها رُونَ  أَ ِ  عِندِ  مِنۡ  كََنَ  وَلَوۡ  ٱلۡقُرۡءَانَه  يَتَدَبذ ِ  غَيۡ فٗا فيِهِ  لَوَجَدُوا   ٱلِلذ  ٱخۡتلَِى

 113.﴾اكَثيِٗ 

هَا﴿كقوله تعالى:   ومن ضمن الفوائد بيان  لفظ م به م   يُّ أَ ِينَ  يَى  بنَِبَإ   فَاسِقُ   جَآءَكُمۡ  إنِ ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ

نُوٓا   ن فَتَبَيذ ا تُصِيبُوا   أَ هَىلَة   قَوۡمَ  ى  فَتُصۡبحُِوا   بَِِ الإمام و  الزيات حمزة فقد قرأ الإمام 114،﴾نَىدِمِيَٖ  فَعَلۡتُمۡ  مَا عَََ

 ء والنون، فجاءت القراءة الأخرى "فتثبتوا"بالبا قرأ الباقون "فتبي نوا"اء والتاء، بينما الكسائي "فتثبتوا" بالث

لبيان ما أراده الله سبحانه، وهو أن نتثب ت في خبر الفاسق ونتاط له، ولا نتعجل في الحكم على أي خبر  

                                                           

 .532، ص2، جلإتقانينظر: السيوطي، ا 110
 .532، ص2، جلإتقانينظر: السيوطي، ا ؛54/17القمر  111
المجلس الوطني  ،القراءات علم أهمية في النيرات السبلكشيدان،   محمد إبراهيم؛ 532، ص2، جلإتقانالسيوطي، ا 112

 . 60-58م، ص2014، 1للإعلام، دبي، ط
 .4/82النساء  113
 .49/6 الحجرات 114
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  115.خاطئةأو معلومة تصلنا قبل التثبت، فلعلها تكون كاذبة أو 

ت ل ف ينوأيضاً  مَحِيضِي  عَنِ  لُونَكَ وَيَسۡ ﴿ قوله تعالى:كما في   الجمع بين ح كم ين مخ  ذٗى هُوَ  قُلۡ  ٱلۡ  أَ

سَِآءَ  فَٱعۡتََلُِوا   مَحِيضِ  فِ  ٱلن  ى  تَقۡرَبُوهُنذ  وَلَ  ٱلۡ والكسائي وخلف وأبو بكر حمزة فقد قرأ  116،﴾يَطۡهُرۡنَي  حَتّذ

فنتج عن اختلاف القراءتين حكمين مختلفين، الأول:  117بتشديد الطاء والهاء، وقرأ الباقون بتخفيفهما،

على قراءة وهذا الحكم يحصل أصل الطُّهر، ينقطع حيضها تماماً و حتى عدم قرب الزوج من زوجته الحائض "

قبل الغسل بعد انقطاع الدم، وذلك على  حرمة وطء الزوج لامرأته الحائضالثاني الحكم و  118التخفيف"،

 119قراءة التشديد.

م ع  عليهومن الفوائد أيضاً  لَة   يُورَثُ  رَجُلي  كََنَ  ٖإَنِو﴿له تعالى: كما ورد في قو  ،بيان ح كم  مج   كَلَى

 ِ و
ةي  أَ  ٓۥ ٱمۡرَأَ خ   وَلَُ وۡ  أَ خۡتي  أَ ِ  أُ ِنۡهُمَا وَىحِد   فَلكُِ  دُسُه  م  لفظ "من بزيادة  سعد بن أبي وقاصقرأها   120،﴾ٱلسُّ

م ع  لأب، وهذا أمر  دون الأخوة  المقصود الأخوة لأم فتبين "أم"، حيث قرأها بزيادة لفظة "من أم مج 

 122."سورة النساء الإخوة من الأم وأجمعوا أن مراد  الله في الآية التي في مطلع"قال ابن المنذر:  121عليه"،

                                                           

تفسير ، بن كثيرالمعروف با ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر؛ 399-398، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  115
 .370، ص7م، ج1999، 2، طدار طيبة للنشر والتوزيع، القرآن العظيم

 .2/222البقرة  116
 .227ص، 2، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  117
118 Murat Akkuş, "Kıraatların Tefsire Etkisi İbn Âşûr Örneği", Mütefekkir Aksaray 

Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2015, s. 170; Çetin, "Kur'an'ın Farklı 

Yorumlanmasında Kıraatların Rolü", s. 95. 
، 2، دار القلم، دمشق، طاللباب في الجمع بين السنة والكتاب، أبو محمد زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 119

 .147-148، ص1م، ج1994
 .4/12النساء  120
121 Önen, "Kıraatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisi", s. 9; Kılıç "Şâz Kıraatler Bağlamında 

Hasan Basrî Kıraatı ve Özellikleri", s. 61 



30 
 

 القراءاتحجيّة  .2

 لمتواترةالاحتجاج بالقراءة ا2.1. 

لا يجوز إنكار ها ولا ر دُّها،   لزائدة عليها، هي قراءات  صحيحة  القراءات القرآنية السبعة أو الثلاثة ا

كذلك وافقت رسم  أي ، و : " كل قراءة وافق ت وجهاً مشهوراً في اللغة العربيةقال ابن الجزري رحمه اللهكما 

وكان سندها صحيحاً، فهذه قراءة  صحيحة   ، مصحف من مصاحف سيدنا عثمان التي أرسلها إلى الأمصار

ثبوت تواترها، ولا أن ينكر على أحد القراء، فكل هذه القراءات داخلة  لا يجوز للمسلم ردُّ هذه القراءة بعد

فيجب على الناس أن يقبلوها ولا يعترضوا على أي  من ، الحروف السبع التي قرأها جبريل على رسول اللهفي 

 123."والشاذة حينها نصفها بالضيعة إلا عندما يتل أحد أركان القراءة المتواترة، الأئمة الذين ش هد لهم بالقبول

 فهذه هي الشروط الثلاثة التي وضعها العلماء لضبط القراءات المتواترة الصحيحة  من غير ها، وهي كالآتي:

قُوا   ﴿كما في قوله تعالى:   موافقة اللغة العربية وجهاً مشهوراً عند النحاة   :أولاً  َ  وَٱتذ يِ ٱلِلذ  تَسَآءَلُونَ  ٱلَّذ

ه  بهِۦِ رۡحَامَ
َ َ  إنِذ  وَٱلۡۡ ، علماً أن أهل  124،﴾رَقيِبٗا عَلَيۡكُمۡ  كََنَ  ٱلِلذ "لا البصرة في قراءة حمزة بجر  الأرحام 

و ز ون عطف  الاسم الظاهر على الضمير المجرور دون إعادة حرف الجر"، وخالفهم الكوفيون، فقالوا  125يج 

 عر: بجواز ذلك في لغة العرب والقرآن، ومن حجتهم ورود ذلك في الشعر، كقول الشا

 126ع ج ب  نم  فاذهب فما بك والأيام  

                                                           

، 3ج، 1420 د.ط، ، دار الفكر، بيروت،البحر المحيط في التفسيرالأندلسي، محمد بن يوسف بن علي أبو حيان  122
 .71م، ص 2004ر المسلم، السعودية، ، داالإجماعري، النيسابو د بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر محم؛ 547ص

 .9، ص1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  123
 .4/1النساء  124
 .119، ص2، جمؤسسة الرسالة، لبنان، الأصول في النحو، أبو بكر محمد بن السري بن السراج النحوي 125
حسن بن أبو محمد  هذا البيت أنشده سيبويه، ولكن لم ي علم قائله، وهو عجز بيت وصدره: فاليوم قر بت تهجونا وتشتمنا...، 126
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 127فيؤخذ بها، ويح  كم بصحتها، ولا يصحُّ الإنكار عليه. قراءة حمزة وجهاً من وجوه العرب فوافقت

بتوحيد  ڤفعندما أمر عثمان بن عفان ، : موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً ثانياً 

المصاحف وكتابتها، كان يقصد من هذا أن تكون جميع المصاحف مشتملةً على حرف  من الحروف التي 

عَدذ ﴿ استقر  عليها القرآن في الع رضة الأخيرة، كقراءة  ابن كثير : ىت   لَهُمۡ  وَأَ ريِ جَنذ تَهَا تََۡ نۡهَىرُ  تََۡ َ لِِِينَ  ٱلۡۡ  خَى

بَدٗاه  فيِهَآ 
بزيادة الحرف "من" قبل لفظة "تحتها"، فهذه الزيادة ثابتة  في المصحف المكي دون ما  128،﴾ أَ

 129سواه.

وهو "أن يروي القراءة ع دل  ضابط  عن مثله، من غير شذوذ  ولا عل ة ، من أول  صحة الس ن د ثالثاً:

"وتكون مع ذلك مشهورةً عند أئمة هذا الشأن"، وهذا  ،"130السند إلى آخره حتى ينتهي إلى رسول الله 

تكون القراءة مروية  عن عدل  أن  فمعنى ذلك، بالسند الصحيح وقولناما ذكره ابن الجزري رحمه الله: "

وليس هكذا فحسب بل يجب أن تشتهر الاشتهار المذكور ، ضابط  متقن  وهكذا عن مثله إلى نّاية السند

  131".المغلوط فيه لضبط، ولم يعدوها في الشاذ أو منن عرفوا باعند أئمة هذا الفن الذي

 132والذي عليه الجمهور أن صحة السند لا تكفي، بل لا بد  من التواتر من أول السند إلى آخره.

                                                           

م، 2008، 1كر العربي، ط، دار الفتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، المصريبن علي المرادي قاسم 
 .1026، ص2ج

 .10ه، ص1414، مطابع الرشيد، المدينة المنورة، أبحاث في القراءات السالم محمد محمود، الشنقيطي، 127
 100/ 9 التوبة 128
 .12، صأبحاث في القراءاتالشنقيطي، ؛ 119، صالتيسير في القراءات السبع، انيلدا 129
 .422، ص1، جمناهل العرفانالزرقاني،  130
شرح نخبة  ،أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل ؛ 13، ص1، جالنشر في القراءات العشرابن الجزري،  131

 .22، ص3، جعبد الكريم بن عبد الله بن حمد الخضيرلشيخ لدروس مفرغة ، الفكر
 .422، ص1، جمناهل العرفانالزرقاني،  132
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 الاحتجاج بالقراءة الشاذة2.2. 

ق والخروج فرُّ والت   الانفراد وذ يدل علىذ  الشُّ و ، ذوذًاش   ذُّ ش  ي   ذ  ن ش  مصدر م  الشاذُّ لغةً: المنفرد، وهو 

،على القاعدة والأصول "ما ن ق ل على أنه قرآن ولم يبلغ وفي الاصطلاح:  133، أي: انفرد عن الجمهور ون د ر 

 134".ولم يحظى بالقبول عند علماء الأمة الإسلامية ، درجة التواتر

بن كعب ومحمد بن  أبي  كقراءة والقراءة الشاذة كما عر فها السيوطيُّ: هي ما لم يصح سنده  

يـ ف ع وي زيد البـ ر ب ر ي ، بالحاء المهملة وۡمَ  ﴿ ب د ل الجيم من كلمة "ننجيك" في قوله تعالى: الس م  َ ِيكَ  فَٱلَۡ  نُنَج 

كُونَ  ببَِدَنكَِ  أوما صح  سند ه آحاداً ووافق  136وبفتح اللام في كلمة "خلفك"، 135،﴾يةءَا خَلۡفَكَ  لمَِنۡ  لَِِ

م  المصحف إلا أنه لم ي شت ه ر، العربية إلا أنه  م  المصحف، أو صح  سند ه آحاداً ووافق العربية  ور س  خالف ر س 

  137ولم يحظ  بالق ب ول بين علماء هذا الشأن.

والاعتماد  عليها لاستنباط  العمل  بها هل يجوزالقراءة الشاذ ة ب وقد اختلف العلماء  في الاحتجاج

 على قول ين:  الحكم الفقهي

  قول عدم الاحتجاج بالقراءة الشاذة 2.2.1. 

حيث ذهب هذا الفريق إلى أن القراءة الشاذة ليست حجة فلا يجوز العمل  بها، وهو ما ذهب إليه 

                                                           

 .163م، ص1999، 5، المكتبة العصرية، بيروت، طالصحاح مختار، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرازي 133
 Kılıç "Şâz Kıraatlar Bağlamında Hasan Basrî Kıraatı ve؛ 332، ص 1، جالبرهانالزركشي،  134

Özellikleri ", s. 29. 
 .92/ 10 يونس 135
المجلس -وزارة الأوقاف، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، الموصلي ابن جني أبو الفتح عثمان 136

 .316ص، 1م، ج1999، الأعلى للشئون الإسلامية
 .265، ص1، جالإتقانالسيوطي،  137
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ر عن ه  تـ  شاوما  ،عليهع جم  م  ـال كل قراءة تخالف المصحف  حيث قالوا: " 138الشافعية وكذلك المالكية،

ودليلهم: أن الصحابي نقل ها على أنّا قرآن ، لا  139"،بها إليها، ولا يثبت حكم   ت  ف  لتـ  ي  ولا ا، به دُّ عت  فلا ي  

، وبما أنه ث ـب ت  عدم   على أنّا س ن ة ، والقرآن ن قل بالتواتر، إذاً فهذه القراءة غير  م توات رة، فهي ليست بقرآن 

، ومذهب الصحابي للصحابيي مذهب  قرآني تها فلا ت ثب ت خبراً، لأن الظاهر أنّا تفسير  للصحابي نفسه، فه

 141.واختاره الطبري والبيضاوي والرازي في تفاسيرهم 140ليس حجةً عند الشافعي،

  قول جواز الاحتجاج بالقراءة الشاذة2.2.2. 

، وهو ما ذهب إليه ستنباط الحكم الفقهي من القراءة الشاذةالعمل باوذهب هذا الفريق إلى صحة 

: ڤمثل قراءة ابن مسعود  ودليلهم أن هذه القراءة ن قلت عن رسول الله  143والحنابلة، 142الحنفية،

، فالذين أخذوا بهذه القراءة أوجبوا التتابع  في كفارة اليمين كالحنفية «فصيام ثلاثة أيام متتابعات»

وعلى كلا  ،145 اللهرسول ولأنّا إن لم تكن قرآناً فلا أقل  من أن تكون خبراً ع زي إلى  144والحنابلة،

ت جُّ به في إثبات الأحكام الشرعية. د يح   146الاحتمالين فهي ح ج ة ، لأن خبر  الواح 

                                                           

 .77، ص3، دار الفكر، جالعناية شرح الهداية، أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 138
م، 2007، 1ط الرياض، ، دار ابن حزم،شرح الرسالة، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي 139

 .342، ص2ج
140 Kılıç, "Şâz Kıraatlar Bağlamında Hasan Basrî Kıraatı ve Özellikleri", s. 53-58-59.  
م، 2001، أطروحة ماجستير، جامعة القاهرة، أسباب اختلاف المفسرين في آيات الأحكامعبد الإله حوري الحوري،  141

 .122ص

 .191، ص4الفكر، ج، دار فتح القدير، السيواسي ،محمد بن عبد الواحد ابن الهمام 142
 .14، ص102، دروس صوتية مفرغة، ج شرح زاد المستنقع، محمد بن محمد المختار الشنقيطي 143
 . 93، ص1، ج2006، 2، دار الخير، سوريا، طالوجيز في أصول الفقهمحمد مصطفى الزحيلي،  144

145  Önen, "Kıraatların Fıkhî Hükümlere Etkisi", s. 9. 
 .124، صالمفسرين أسباب اختلافالحوري،   146
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ي  مسألة القراءة الشاذة، ي ترجح  بعد عرض رأي العلماء فيو  ة القراءة الشاذ ة، فقراءة الآية منح ج 

 ي قرأ بها في الصلاة فلربما  وربما لا تكون قراءته على أنّا من القرآن، فلا ،أحد قراء الصحابة بشكل آحادي

ن ع  و  147،كان يفسر بها مجمل الآية وما نقله هو  الاحتجاج بها؛ فالصحابي معروف بالعدلمن هذا كلُّه لا يم 

وز العمل  به في أقل أحالرسول"  الذي سمعه من واله، والاعتماد عليه "في استخراج ، والنقل الآحادي يج 

 148".الشاذة يحتج بهاالحكم الفقهي، لذلك فالقراءة 

وعلى الرغم من أن القراءة الشاذة  ح ج ة  يمكن إثبات الأحكام الشرعية بها، إلا أنه لا يجوز كتابت ها في 

المصحف، ولا يجوز القراءة  بها في الصلاة؛ لعدم توات رها، فلا تسمى قرآناً، ولا ي صل ى خ ل ف من يقرأ بها، وهذا 

وعليه فالقراءة الشاذة تحرم القراءة  بها في الصلاة، وإنما نسبت القراءة  149يرهم.بإجماع الأصوليين والفقهاء وغ

الشاذة  إلى العلماء الأعلام مثل: الأعمش والحسن البصري؛ بناء على أنّا كانت عندهم ثابتة، ثم صارت 

إن و  150.شاذةً بفقدها بعض الشروط، على ما هو مقرر في الأصول، والكتب المبسوطة في علم القراءة

لَوَىتِ  عَََ  حَىفظُِوا  ﴿ "،كقراءة عائشة وحفصة  هو بيان معنى قراءة مشهورةالشاذة  اتد من القراءو قصالم"  ٱلصذ

ةِ  لَوى وُسۡطَىى  وَٱلصذ ارقُِ  ﴿وكقراءة ابن مسعود  151"،﴾صلة العصرٱلۡ ارقَِةُ  وَٱلسذ يۡماينهُمَا فَٱقۡطَعُوٓا   وَٱلسذ  152،"﴾أَ

  153 نفس القراءة، ولذلك ي عتبر بها. في تثم صار  ،للقرآنكتفسير   أصبحتقد  وما شابهها لقراءاتفهذه ا

                                                           

 .99م، ص2005، 1، دار التدمرية، السعودية، طأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهعياض بن نامي بن عوض السلمي،  147
 .27م، ص2003، جامعة الملك سعود، عمادة البحث العلميالقراءات الشاذة أحكامها وآثارهاإدريس حامد محمد،  148
، حاشية ابن قاسم العبادي، المكتبة التجارية تحفة المحتاج في شرح المنهاج ،الهيتميبن حجر  أحمد بن محمد بن علي 149

  .39، ص2م، ج1983الكبرى، مصر، 
  .75صد.ط، د.ت، ، حكم القراءة بالقراءات الشواذيوسف أفندي زاده،  150
 .537، ص1م، ج1994، 1ط بيروت ،العلميةدار الكتب ، أحكام القرآن، الرازي الجصاص أحمد بن علي أبو بكر 151
 .336، ص 1، جالبرهانالزركشي،  152
 . 31، ص2م، ج1996، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،حفة الحبيب على شرح الخطيبت ،الشافعي سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 153
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استنباط الأحكام الفقهية على الاختلاف في الاختلاف في القراءات أثر   
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 الثانيالفصل 

 الفقهية الأحكام استنباطفي  على الاختلاف القراءات في الاختلافأثر 

لاختلاف القر اء في القراءات المتواترة منها والشاذة، أثر  واضح  على استنباط الأحكام  نلقد كا

  .، وفيما يأتي أهمُّ المسائل الفقهية التي وقع فيها الاختلافالفقهية

 الوضوءب الرجلينغسل الواجب في . 1
لم ا  ، و سن والنظافةهي الح  " :ضاءة  ، والو  "يئاً ض  إذا صار و   الرجل   ئ  ض  و  "من قولهم:  الوضوء مشتقٌّ 

هو الماء الذي  ؛ والو ضوء بفتح الواو:اً ، سم  ي  وضوء"ويزيد في جماله ووضاءته مل المرءكان الوضوء للصلاة يج  

  154الاتقاد. :بالفتح: ما يوقد، وبالض م والو قود كالو قود.ي توضأ به، وبضمها: المصدر،  

على أساس  ه مبنيٌّ كلُّ   الاختلاف الوضوء، وذلكب ينجل  ب في الر  الواج  اختلف العلماء في وقد 

هَا ﴿ آية المائدة، وهي قوله تعالى: اختلافهم في قراءتهم لكلمة "أرجلكم" من يُّ أَ ِينَ  يَى  إلَِ  قُمۡتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ

ةِ  لَوى يۡدِيَكُمۡ  وُجُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلُوا   ٱلصذ مَرَافقِِ  إلَِ  وَأَ رۡجُلَكُمۡ  برُِءُوسِكُمۡ  وَٱمۡسَحُوا   ٱلۡ ن  إلَِ  وَأَ  155.﴾ ٱلۡكَعۡبَيِۡ

 اتاءاختلاف القر  1.1.

بنصب اللام من   :وحفص عن عاصم والكسائي ويعقوب الشامي وابن عامر المدني قرأ نافعفقد 

                                                           

؛ 57، ص1م، ج1990، 1ط، مكتبة الخانجي، القاهرة، معاني القرآن، البصري، المعروف بالأخفش لحسن المجاشعيأبو ا 154
 .ه، مادة وضأ1414، 3، دار صادر، بيروت، طلسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري، و 
 .5/6 المائدة 155
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رۡجُلَكُمۡ  "كلمة   وَٱمۡسَحُوا  ﴿ فتكون جملة، من الآية السابقة " وُجُوهَكُمۡ  " عطفاً على كلمة " وَأَ

  156.وابن مسعود ومجاهد والأعمش علي وعروة بن الزبيرقراءة وهي  ،جملة اعتراضية  ﴾برُِءُوسِكُمۡ 

 :بكر عن عاصمأبو و  العاشر وخلفالزيات وحمزة  البصري عمروأبو ابن كثير و الإمام قرأ و 

رۡجُلكُِمۡ ﴿ وعكرمة والباقر وقتادة  والحسن والشعبيُّ  وممن قرأها بالخفض أيضاً أنس ،"اللام بخفض ﴾وَأَ

، وبذلك تندرج الأرجل مع الرأس في ﴾ٖۡبرُِءُوسِكُم﴿ في قوله فتكون معطوفة على الجار والمجرور وعلقمة

  157المسح.

رۡجُلُكُمۡ ﴿الحسن البصري  هاقرأبينما  والوليد بن مسلم  عن الأعمشوهي مروية  اللام، بضم    ﴾وَأَ

 159."وها إلى الكعبينل  غس  وأرجل كم ا"محذوف الخبر تقديره:  مبتدأً  كونفت 158نافع،عن 

رۡجُلكُِمۡ ﴿في  لقراءةأدى اختلاف اوقد  الرجلين في غسل هاء في حكم إلى اختلاف بين الفق ﴾وَأَ

 160الوضوء. رائضفمن الر جل ين غسل دخول جميعاً على مع اتفاقهم  أقوال أربعة الوضوء على
 وأدلتهم اختلاف الفقهاء 1.2.

فيما يجب في الرجلين بالوضوء على ، بحسب اختلاف القراءات فيهادلالة الآية في  اختلف الفقهاء

                                                           

أبو ؛ 302، ص1، ج1، دار المصرية، مصر، طمعاني القرآن ،أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الفراء 156
، 1، طدار إحياء التراث العربي، بيروت، الكشف والبيان عن تفسير القرآنأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،  ،إسحاق
ر الكتاب العربي، بيروت، ، داالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة؛ عبد الفتاح القاضي، 27، ص4، ج2002

 .89، ص1ج
، الأوسط؛ ابن المنذر، 130، ص6، جالتحرير والتنويرابن عاشور، ؛ 452، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  157

 .49، ص2ج
 ؛194، ص2، ج1988، 2، مطبوعات جامعة الكويت، طمعجم القراءات القرآنيةعبد العال مكرم وأحمد مختار عمر،  158

       Çetin, 'Kur'an'ın Farklı Yorumlanmasında Kıraatlerin Rolü, s. 88.  
  .452، ص3ج ،تفسير البحر المحيط ،الأندلسي أبو حيان 159
 .332، ص 43، ج1427-1404، 2، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، طالموسوعة الفقهية الكويتية 160
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 أربعة أقوال:

  وأدلته قول وجوب الغسل 1.2.1.

كون معطوفة على فت "وأرجل كم" في وهذا على قراءة فتح اللام ،الغسل وجوب   مذهب جمهور الفقهاء  

 الوضوء فرض  و قال: "ف في كتاب الصلاة سيُّ من الأحنافالسرخ  شمس الدين فقد ذكر ، اليدين في الغسل

ولنا: ثم قال: ، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاً إلى قوله:  وكيفية الوضوء...، سببه القيام إلى الصلاة

في  الشافعيةن من ق  ذكر ابن الملو  161."مه الوضوءر من عل  وبه أم   ،ب على غسل الرجلينواظ   أن النبي 

قال و  162."وترتيبه هكذا ،وغسل رجليه إلى الكعبين وفرائض الوضوء ستة...: "فصل فرائض الوضوء ما نصُّه

هما عمُّ ما وي  يه  نق  أو حتى ي   أيضاً  ثلاثاً  ويغسل رجليه ثلاثاً من المالكية في حديثه عن الوضوء: " ر  عبد البـ  ابن 

الكعبين، وهو فرض  لقوله  "فصل: ثم يغسل رجليه إلى: الحنابلةابن قدامة المقدسي من  قالو  163."سلبالغ  

رۡجُلَكُمۡ  ﴿تعالى:  ن  إلَِ  وَأَ عروة بن علي و و  وابن عباسابن مسعود عن  وقد ر وي الغسل 164.﴾ ٱلۡكَعۡبَيِۡ

 165.ومجاهد الزبير

 ل القائلون بوجوب غسل الرجلين بالماء دون المسح بما يلي: استد  ولقد 

إذا "، ويكون التأويل: عامله "اغسلوا"و  واليدينعلى الوجه  وأرجل كم""أن الله تعالى عطف قوله أولًا: 

                                                           

 .13-8، ص1، ج2000، 1، دار الفكر، بيروت، طالمبسوطشمس الدين السرخسي،  161
 .12، ص1، ج2006، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالفقه الشافعيالتذكرة في سراج الدين ابن الملقن،  162
مكتبة الرياض الحديثة، ، الكافي في فقه أهل المدينة ،ري القرطبيم  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الن   163

 .167-166، ص1م، ج1980، 2طالرياض، 
 .31، ص1، المكتب الإسلامي، بيروت،جام أحمد بن حنبلالكافي في فقه الإمعبد الله ابن قدامة المقدسي،  164
، م2009 ،1، طدار الفلاح، الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف ،يسابوريأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الن   165

 .52، ص2ج
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  166."وامسحوا برؤوسكم ،وأرجلكم إلى الكعبين ،قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق

 167".للأعقاب من النار ويل  ": ى بهم النبيفناد كيف أدركتهم صلاة العصر فمسحوابن عمرو  حديث  ثانياً:

 168 ما ورد عن عثمان بن عفان وعبد الله بن زيد وصفهما لوضوء النبي وأنه غسل قدماه. وكذلك

  169.وأنه كان يغسل ثلاثاً   هوضوء في صفة ڤ عمر ن  وعبد  الل ه ب يٌّ علوما حكاه 

ضت ف  خ  الخفض  "وأرجلكم" فالغ س ل هو المفروض وليس المسح، لأن قراءة الخفض حتى على قراءة و  :ثالثاً  

رۡجُلكُِمۡ  برُِءُوسِكُمۡ  وَٱمۡسَحُوا  ﴿حيث قال:  وار لمجاورة الرؤوسعلى الج    وهذا مشهور 170.﴾هٖٱلۡكَعۡبَيِۡ  إلَِ  وَأَ

  171.": "هذا ج حر ضب  خرب  عرب ومنه قولهمفي لغة ال

أي للصلاة  حت  : تمس  العرف عند العرب في تسميتهم للغسل الخفيف المسح  ومنه قولهم "أن :رابعاً 

 172غسلت أعضائي".

ن روى عن النبي صفة وضوئه، لم يذكر مسحاً ومن الأدلة التي استدل  بها الفقهاء، أن  كل  م   :خامساً 

 بل غسلًا.
                                                           

، 2، ج1422، 1بيروت، ط، دار الكتب العلمية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزعبد الحق الأندلسي المحاربي،  166
 .163ص

معناه لأصحاب "قال البغوي: "، ر القدمب بكسر القاف وسكونّا وهو مؤخ  ق  جمع ع  " :لأعقابوا .271، "الطهارة"مسلم،  167
، ويلحق بالأعقاب ما في معناها "  يتص بالعقاب إذا قصر في غسلها أراد أن العقب"، وقيل: "الأعقاب المقصرين في غسلها

 .126، ص1، جشرح الزرقاني على الموطأالزرقاني،  .الأعضاء التي قد يحصل التساهل في إسباغهامن جميع 
، 1، طبيروت، دار الكتاب العربي ،زاد المسير في علم التفسير، الجوزي بن أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 168

 .522، ص1ه، ج1422
 .190. وأما حديث ابن ع مر فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 222ص ،2أحمد، المسند، ج 169
 .210، ص4، دار القلم، دمشق، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونأحمد بن يوسف السمين الحلبي،  170
 . 224، ص7، ج1998، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاللباب في علوم الكتابأبو حفص عمر بن علي الدمشقي،  171
 م،1985، 1ث العربي، طدار إحياء الترا، المغني شرح مختصر الخرقي، المقدسيبن محمد بن قدامة عبد الله بن أحمد  172

 .91، ص1ج
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  وأدلته وجوب المسحقول  1.2.2.

فقد ذكر الأرد بيلي من "وأرجل كم" اللام في  قراءة خفضب أخذواالذين وهو مذهب الإمامية  

أس، في الوضوء، غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الر  بوجوب أشياء أن  الآية السابقة دلت"الإمامية، 

خبارهم والمفهوم من الآية، فقراءة الإمامية وإعند جماع الإ على المسحدليل ال، و ومسح الرجلين تسمية بالرأس

 روىو  173."، وهو ظاهرا غير ممكنغيره واحتمال "برؤوسكم"على  ةفو عطم الأنّ ؛الخفض واضحة في المسح

وهو مرويٌّ  174.جعفر الباقر وأبو ابن عباس وعكرمة والشعبيأنس بن مالك عبد الله  المسح أيضاً وجوب 

 175."وأما قولنا في الرجلين، فإن القرآن نزل بالمسح"حيث قال:  عن ابن حزم

 واستدل أصحاب القول الثاني القائلين بوجوب المسح بما يلي:  -

جعلوا قراءة و  "برؤوسكم"قوله: ، حيث جعلوها معطوفة على "وأرجل كم" ظاهر قراءة الخفض أولًا:

وغير هذان ، موضعهاعلى  ة برؤوسكم أولفظإما على  معطوفةدالةً على المسح، فهي  النصب كقراءة الج ر  

 وكما جاء في قول الشاعر:  176،جائزالاحتمالان فغير 

ح   ــــــــــــــــــــــــج  ــــــــــــــــــــــــر  فأ س   "م عــــــــــــــــــــــــاو ي  إن نــــــــــــــــــــــــا ب ش 

 

ـــــــــــــــــــــــنا بالجبـــــــــــــــــــــــال ولا الحديـــــــــــــــــــــــدا".   177فلس 

حقُّها عند حذف حيث  "بالجبال"كلمة على اعتبار عطفه على موضع   "الحديدا"فنصب كلمة  
                                                           

؛ المحقق 22-21ص1، دار الكتاب الإسلامي، لبنان، جالمبسوط في فقه الإماميةمحمد بن الحسن بن علي الطُّوسي،  173
 جعفر ؛41ه ،  ص1378، 2، انتشارات المؤمنين، قم، طبراهين أحكام القرآن زبدة البيان فيالأردبيلي، أحمد بن محمد، 

بدر الدين  ؛17ه، ص1409، 2، مطبعة أمير، قم، طشرائع الإسلام، الحلي ، المعروف بالمحققيحيى الهذليسن بن الحبن 
 .157، ص1م، ج2000، 1بيروت، ط، دار الكتب العلمية، البناية شرح الهدايةمحمود بن أحمد العيني، العينتابي الحنفي، 

 . 190-191، ص4، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  174
 .301، ص1ر الفكر، بيروت، ج، داالمحلى بالآثارأبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري،  175
 .301، ص1، جالمحلى، ابن حزم 176
شعره الأبيات المشهورة، التي خاطب بها معاوية، وأولها: معاوي إننا من ، هبيرة الأسدي: شاعر جاهلي إسلاميعقيبة بن  177

 .241، ص4، جالأعلامالزركلي،  ا.فلسنا بالجبال ولا الحديد بشر فأسجح
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 178.حديداً  بتقدير: فلسنا جبالاً ولسنا "،لسنا"لكونّا خبر  النصب   الجار  

بل نمسح عليهما، وذكر ، في الرجلين غسل لرجليه وقوله: لا يوجد همسحما ورد عن عكرمة من ثانياً: 

فرض غ سل ين وم سح ين، كون قراءة الله  بأن جاء بالمسح، وورد عن قتادةجبريل عليه السلام  أن الشعبي

 179."فالمعطوف يشترك مع المعطوف عليه في الجملةالمسح،  في محل الخفض

  وأدلته وجوب الجمع بين الغسل والمسحقول 1.2.3. 

 وهو ، بالقراءتين قراءة النصب والجرعملاً وجوب الجمع بين الغسل والمسح،  أهل الظاهر ذهبم

 180.قول بعض المتأخرين

آيتين، فيجب  قراءة الخفض والنصب بمثابةون بوجوب الجمع بين الغسل والمسح بأن استدل القائلو 

أن جب في واحد   كونه لا تنافي بين غسل ومسح في عضو    بعض ولا مانع من ذلكنعمل بالقراءتين مع 

  181.نجمع بينهما

  وأدلته التخيير بين المسح والغسلقول 1.2.4. 

رۡجُلُكُمۡ ﴿على قراءة ضم اللام في  التخيير بين المسح والغسل، وذلك ، وهو رأي الحسن ﴾ وَأَ

 184.الظاهري داودوبه قال  183،الطبريومحمد بن جرير  182،البصري

                                                           

ه، 1417، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالأزمنة والأمكنة، أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني 178
 .503ص

م، 1964، 2، دار الكتب المصرية، القاهرة، طالجامع لأحكام القرآن، و عبد الله محمد بن أحمد القرطبيشمس الدين أب 179
 .157، ص1، جالبناية شرح الهدايةالعيني، ؛ 92، ص6ج

؛ 5، ص1، ج1986، 2ت، ط، دار الكتب العلمية، بيرو بدائع الصنائع في ترتيب الشرائععلاء الدين الكاساني الحنفي،  180
 .157، ص1، جالبناية شرح الهدايةالعيني، 

 .6، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  181
 . 5، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  182
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 بالتخيير بين الغسل والمسح بما يلي: القائلونستدل او 

رۡجُلَكُمۡ  برُِءُوسِكُمۡ  وَٱمۡسَحُوا  ﴿في قوله تعالى: الواردتين  ءتينالتخيير بالعمل بإحدى القرا أولًا:  إلَِ  وَأَ

 185فيمسح.ر  صب فيغسل، ومن شاء عمل بقراءة الج، فمن شاء عمل بقراءة الن﴾هٖٱلۡكَعۡبَيِۡ 

دخل يده وأنه كان ي رسول الله من وصفه لوضوء  ڤالحديث الوارد عن عبد الله بن عباس  ثانياً:

، صب على يديه مرتينيو  ،مرةً صب على وجهه يدخل يده فوي رة واحدةلمضمض يتمستنشق و ي، ففى الإناء

 186.على قدميه وهو منتعليرش ، ثم واحدةً سح رأسه يمو 

فلم ، إلا أن الجمع تعذر بينهما، ثبتت قرآنيتهما كل واحدة على حدة الخفض والنصبقراءة  أن   ثالثاً:

لذلك فإن المسلم مخير بين ، يرد عن السابقين من الصحابة والتابعين وجوب الغسل والمسح في آن واحد

  وضفقد أتى بما هو مفر  الطريقتين أخذ قراءة النصب فيغسل رجليه، وبين قراءة الخفض فيغسلهما، وأي

 187.أمر الله تعالىكما 

 الترجيح1.3. 
                                                           

والصواب من القول عندنا في ذلك ، بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في  قال: " 183
، جامع البيان في تفسير القرآنابن جرير الطبري،  ".ماسح  غاسل   التيمم، وإذا فعل ذلك بهما المتوضئ، كان مستحقًّا اسم

 .198، ص8ج
مواهب الجليل في شرح مختصر ، لطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكيمحمد بن محمد بن عبد الرحمن ا 184

 .ص2212، 1م، ج1992، 3، دار الفكر، طخليل
 المصدر نفسه.الكاساني،  185
؛ وفي 91، ص1، جالمغني؛ ابن قدامة، 52، "الطهارة"، السنن الكبرىأبو بكر أحمد بن الحسين الخراساني البيهقي،  186

أخبرنى أوس بن  ،عن أبيه ،يعلى بن عطاءهشيم، أخبرنا  أخبرنا ، قال:سعيد بن منصورالحازمي من طريق ر و اه  حديث  آخر 
أول  فيكان هذا   :قال هشيم "،ومسح على قدميه أبالطائف فتوض وم  ق   امة  ظ  أتى ك    أنه رأى النب  ": يأوس الثقف أبي

دائرة المعارف ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ،محمد بن موسى بن عثمان الحازمي الهمدانيأبو بكر . الإسلام
 .61هـ، ص1359، 2، طحيدر آباد الدكن ،العثمانية

 .6، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  187
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هما لا وجوب غسلوجوب  الرجلين هوفي كم الح أن مما سبق بعد عرض الأقوال والأدلة اجحي تر 

وأما ما جاء من ، وذلك لقوة الأدلة التي استدل بها الجمهور، مسحما ولا الجمع أو التخيير بينهما

 الاعتراضات التي و ج هت للجمهور في جاب عنها كالآتي: 

ض بأن  من أجاز الجر  بالمجاورة إنما أجازه عند أمن اللُّ  بس هنا غير مأمون، بس، واللُّ أولًا: اعتر 

اب بأن  ذلك قد نقل عن كبار أئمة اللغة والنحو كسيبويه وتلميذه الأخفش وغيرهما وإنما قالوا:  شرط ويج 

، والالتباس هنا مأمون بالتحديد، فالتحديد قد دل  على أن  هذا المجرور مغسول  لا الالتباس ه عدم  ن  سح  

 الوضوءممسوح، إذ المسح لم يوجد محدداً في كلام العرب، وإنما يحدد المغسول، ولهذا ح ددت الأيدي في آية 

، فكأنه  الغسل لأن  غسل الرجلين مظنة الإسرافإشارة إلى الاقتصاد فيالآية  وفيلتيمم، ولم تحدد في آية ا

 188 والعرب تسمي خفيف الغسل مسحاً. قال: اغسلوها غسلاً يقرب من المسح،

المعطوف عليه والمعطوف، وهو غير وارد بين بجملة  أجنبية   : واعترض أيضاً بأن في ذلك فصلثانياً 

اب: بعند أهل اللغة ي إتفاق أهل النحو على كبر  لع  ، فقد نقل اجائزم س ل م، بل هو  ن  ذلك غير  أ، ويج 

إنما يكون لنكتة، والنكتة هنا ما سبقت الإشارة إليه و توسط الأجنبي ففي الكلام البليغ لا ي جوازه، صحيح

  189من الاقتصاد في الغسل، أو إلى أن الوضوء يكون على هذا الترتيب.

كلهم ذكروا أن   عشرون صحابياً  النبي   ، فقد ذكر وضوء  ه ح مذهب الجمهور فعل  رج  ومما ي  

                                                           

، دار الكتب والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآن العظيمشهاب الدين، محمود بن عبد الله الألوسي الحسيني،  188
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة ؛ أبو الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوري، 248، ص3ج ه،1415، 1العلمية، بيروت، ط

جميل، هاشم ؛ 100، ص2م، ج1984، 3، إدارة البحوث العلمية والدعوة والإفتاء، الجامعة السلفية، الهند، طالمصابيح
 .126-123م، ص2007، 1، أحكام تتعلق بالعبادات، دار المناهج، بغداد، طنمسائل في الفقه المقار 

 .المراجع السابقة 189
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فمن زاد على هذا أو أي ثلاثاً ثلاثاً، هكذا الوضوء، " ومنه الحديث المشهور 190،يهدم  ل ق  غس   النبي 

  191".ص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساءق  ن ـ 

دل  بها الطرف الآخر من التي است   ين الأسانيد  من الطرف   وقد يقول قائل: قد لا يرتضي كلٌّ 

الأحاديث، فهل في المسألة من مخرج؟ والجواب: نعم، فإننا نقف أمام قوله تعالى: "وأرجل كم إلى الكعبين"، 

فالآية إما أن تكون فرضت علينا المسح أو الغسل، فإذا كان المفروض هو الغسل، فإن المسح عند ذلك لا 

الة غير تام، وإذا كان الوضوء غير تام ن اقتصر على المسح فإن وضوءه في هذه الحيغني عنه، وهذا يعني أن  م  

يترتب على ذلك بطلان الصلاة وتلك مسألة خطيرة، أما إذا كان المفروض هو المسح فإن الغسل يغني عنه 

الله من اقتصر على الغسل فإنه قد فعل المأمور به وزيادة وتبرأ ذمته أمام فوذلك لأن الغسل مسح وزيادة، 

ا دام ليس في وكل أمر  يتمكن فيه المكلف من إبراء ذمته بيقين لا يجوز له العدول عنه إلى غير ذلك م تعالى

  192فعله حرج ولا مشقة.

دُّ عليهمن بالجأما القائلو و  في العضو الواحد  همالا يمكن الجمع بينبأنه  مع بين الغسل والمسح فير 

والأمر المطلق لا لمسح، كرار  لت  ون أن في الجمع وما قال بذلك أحد  من السلف كفي الحالة الواحدة 

القراءتان تعادل  نوأ بأن المرء يير بين أن يغسل رجليه وبين أن يمسحهما نوأما القائلو  يقتضي التكرار،

  .193ه من كيفية وضوئ ه ما ورد في السنة النبوية، فيردُّ بعضهما

                                                           

، مؤسسة الريان، بيروت، نصب الراية، أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي؛ 13، ص1، جالمبسوط، السرخسي 190
 .1/10م، 1997، 1ط

ب أحمد بن شعي؛ 7"الوضوء"، البخاري، ؛ وكذلك حديث ابن عباس في صفة وضوء النبي. 49"، الطهارة"، أبو داود 191
 .106"الطهارة"،  م،2001، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، طالسنن الكبرىالخراساني النسائي، 

 . 123، صمسائل في الفقه المقارنجميل، هاشم  192
  .6، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  193
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 وأثره في اختلاف الفقهاء لمس المرأة أو ملامستها .2

أو  ،أو لمس اليد ،هو الجماع د الماء، هلق  اللمس الموجب للتيمم عند ف ـ معنى الفقهاء في  اختلف

وعلى من سورتي النساء و المائدة،  القراءات في كلمة "لامستم" في كل  ل تعدد ن معاً، وذلك من خلاالأمرا

هَا﴿قال الله تعالى في سورة النساء: القول بأن  المراد من كلمة "لامستم" الجماع،  يُّ أَ ِينَ  يَى  لَ  ءَامَنُوا   ٱلَّذ

ةَ  تَقۡرَبُوا   لَوى نتُمۡ  ٱلصذ ى  سُكَىرَىى  وَأَ ا وَلَ  تَقُولُونَ  مَا تَعۡلَمُوا   حَتّذ ى  سَبيِل   عََبرِيِ إلِذ  جُنُب   كُنتُم وَإِن تَغۡتَسِلُوا ه  حَتّذ

رۡضَى  وۡ  مذ ى  أَ وۡ  سَفَر   عَََ حَدي  جَآءَ  أَ ِنكُم أَ ِنَ  م  وۡ  ٱلۡغَآئطِِ  م  مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن   صَعيِدٗا فَتَيَمذ

بِٗا يۡدِيكُمۡ   بوُِجُوهكُِمۡ  فَٱمۡسَحُوا   طَي    194.﴾وَأَ

هَا﴿ وقال جل شأنه في سورة المائدة: يُّ أَ ِينَ  يَى ةِ  إلَِ  قُمۡتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ لَوى  وُجُوهَكُمۡ  فَٱغۡسِلُوا   ٱلصذ

يۡدِيَكُمۡ  مَرَافقِِ  إلَِ  وَأَ رۡجُلَكُمۡ  برُِءُوسِكُمۡ  وَٱمۡسَحُوا   ٱلۡ ن  إلَِ  وَأَ رُوا ه  جُنُبٗا كُنتُمۡ  وَإِن ٱلۡكَعۡبَيِۡ هذ  كُنتُم وَإِن فَٱطذ

رۡضَى  وۡ  مذ ى  أَ وۡ  سَفَر   عَََ حَدي  جَآءَ  أَ ِنكُم أَ ِنَ  م  وۡ  ٱلۡغَآئطِِ  م  مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن   صَعيِدٗا فَتَيَمذ

بِٗا يۡدِيكُم بوُِجُوهكُِمۡ  فَٱمۡسَحُوا   طَي  ِنۡهُه  وَأَ  195.﴾م 

 اتاءاختلاف القر  2.1.

  ويعقوب جعفرأبو و وعاصم  البصري عمروأبو و وابن كثير وابن عامر نافع المدني كل من قرأ  فقد 

والوليد بن  والأعمش الزيات حمزةالكسائي وخلف العاشر و قرأ بينما في السورتين،  كلمة "لامستم" بالألف

 196."لمستم" بدون ألف :عتبة عن ابن عامر

                                                           

 .4/43النساء  194
 .6 /5 المائدة 195
الخطيب، عبد اللطيف ؛ 411، ص1ج،زاد المسير، الجوزي بنا؛ 654، ص3، جالبحر المحيطأبو حيان الأندلسي،  196

 .80، ص2، جم2002، 1دار سعد الدين، دمشق، ط، معجم القراءات
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والجمع وس، م  وناقة ل  ، "سهسه لمساً ولام  لم  ، لمسه ي  باليدالمسُّ  هو"، وقيل: "سُّ الج  " هو لغة   اللمسو 

 ،"م س  ت ردُّ يد  لا فلانة لا": ومنه قولهم، وتقصد به الجماع ماسباللمس والل   تكني والعرب 197،"سم  ل  

ها، ويقال: ألم  ـل  اسمح لي ب :، أيسني الجارية  م  ـأل :ويقال وروي " 198 از،زوجنيها، وهذا مج   :سني امرأةً، أيم  ـس 

 199."وفيها الوضوء ،بلة من اللمسالق  ": قولهما ^ الله بن عمر وابن مسعودعن عبد 
  ،المس واللمس والغشيان والإتيان والقربان والمباشرة"أنه كان يقول:  ^ ن عباس  وروي عن اب

 بالغائط عن كما كنى     باللمس عن الجماعكريم يعفو ويكني، فكنى    يٌّ يلكنه عزوجل حكناية  عن الجماع 

  201 عنها في البيع. ومنه الملامسة المنهيُّ  200،"قضاء الحاجة

والملامسة بوزن ، غررمن بيوع الجاهلية التي أبطلها الإسلام لما فيه من الالملامسة وهذا ومنه بيع 

 202بين طرفين. شاركةوهي تفيد الم المفاعلة

والمسُّ يكون باليد وبالحجر، ولا يقتضي أن يكون باليد، مس اً، يم  سُّه الشيء من مس   المسُّ لغة  أما 

                                                           

 .209، ص6، جلسان العرببن منظور الأنصاري، ا 197
، مركز البحوث الإسلامية، جامعة الملك سعود، معاني القراءات للأزهريأبو منصور محمد بن أحمد الأزهري الهروي،  198

تاج العروس من بيدي، ؛ محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض، الحسيني الز  310، ص1م، ج1991، 1السعودية، ط
إن القبلة الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك برواية أخرى: "و  .489، ص16، جد.ط، د.ت، دار الهداية، جواهر القاموس

، المستدرك على الصحيحين للحاكم، ريبو ا محمد بن عبد الله الحاكم النيسأبو عبد الله"، وا منهاؤ من اللمس فتوض
 .21، "الطهارة"

 الحاكم". ا منهاؤو من اللمس فتوضن القبلة إوأخرجه الحاكم في المستدرك برواية أخرى: "؛ 496"الطهارة"، ابن أبي شيبة،  199
 .21"الطهارة"، ، وريابالنيس

، د.ط، د.ت، بيروت ،دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الدين محمود بن أحمد العيني،  200
 .47، ص3ج

201 Yaşar Akaslan, "Kırâatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisine Dair Bir İnceleme", 19 

Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015, s.14.  
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تهذيب اللغة؛ محمد بن أحمد الأزهري الهروي، 488، ص16، جتاج العروسالز بيدي،  202

 .316، ص12م، ج2001، 1ط
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تۡهُمُ ﴿قال تعالى: ويكون مجازاً  سذ سَآءُ  مذ
ۡ
أ َ آءُ  ٱلۡۡ ذ تُمُونِ  قَالَ ﴿وقال تعالى: 203،﴾وَٱلضذ ۡ بَشُذ ى  أَ ن عَََ نَِ  أَ سذ  مذ

والمسُّ والمماس ة كناية  عن ، "المسُّ إيصال الشيء بالبشرة بحيث تتأثر الحاسة"وقال البيضاوي:  204،﴾ ٱلۡكِبَُ 

ِن﴿المباضعة، قال تعالى:  ن قَبۡلِ  م  ا أَ  205.﴾هٖيَتَمَآسذ

ين، أما اللمس فلا المس يكون بين جماد  : 206ي   ـ انم  الرُّ عيسى قال علي بن  بين المس واللمسالفرق و 

اللمس لصوق  بإحساس، أما المس  وقيل: ن المس أعمُّ من اللمس،ومعنى كلامه أ 207،يكون إلا بين حيين

 208فلصوق  فقط بدون إحساس.

 وأدلتهم فقهاءاختلاف ال2.2.  

فذهب بعضهم إلى قراءتها "لمستم"، النساء وسورة المائدة، سورة من الآيتين تعددت القراءة في 

الاختلاف في سببه و ، على مسألتينالفقهاء  "لامستم" بزيادة ألف، مما أدى إلى اختلاف هم قرأهابعضو 

وجاء في كلامهم باليد،  أن اللمس ما كانفقد جاء في كلامهم كلام العرب،   فيوالملامسة اللمس  معنى

في مسألة  الفقهاء فاختلافكان  209،، وهذا موافق لمعنى الملامسة عندهمعن الجماع أيضاً أن اللمس كناية  

على  بناء على اختلاف القراء في قراءة آيتي النساء والمائدة، أم لا،ضوء لمرأة هل ينقض الو الرجل ل لمس

                                                           

 .2/215  البقرة 203
 .54/ 15 الحجر 204
، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، معجم الفروق اللغوية؛ الحسن بن عبد الله العسكري، 294، صمختار الصحاحالرازي،  205

 .468ه، ص1412، 1ط
 .ه384، توفي: له نو مئة مصنف، ووفاته ببغداد أصله من سامراء، ومولدهالرُّم انيٌّ: باحث معتزلي مفسر، من كبار النحاة،  206

 .314، ص4، جالأعلامالرزركلي، 
 .469، صمعجم الفروق اللغويةالعسكري،  207
 Tugral, "Farklı Kıraatlerin Tefsirdeki Yeri", s. 274 ;468المصدر السابق ص 208
؛ إميل بديع يعد  الغنى ...ولم أدر أن الجود من كفه ي   أبتغي لمست بكفي كفهومنه قول الشاعر ابن الخياط من البحر الطويل:  209

 .414، ص2م، ج1996، 1، دار الكتب العلمية، طشواهد العربيةالمعجم المفصّل في يعقوب، 
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 مذاهب: ثلاثة

 وأدلته  الوضوءلمس المرأة ينقض أن  قول2.2.1.  

  اً و بغير شهوة، عامدبشهوة أ مسها بيده أو برجله، سواءلمس المرأة ينقض الوضوء،  بأن   :حيث قالوا

بن  عمر النبي صحابةمن  به قالو "مختص ة  باليد، في هذه الآية الملامسة ب ـن وا على أن و  ،اً كان أو ناسي

الشافعي الإمام و الن خ عي والأوزاعي و الشعبي والزهري،  :، وقال به أيضاً ^بن مسعود الخطاب وعبد الله 

ذوات جميع النساء، حتى تشمل  أن  الآية   :عند الشافعية في أحد القولينو  210."أحمد وإسحاقالإمام و 

  211.الأم  والبنت  والأخت والعمة  كالمحارم  

 بالآتي:وقد استد ل أصحاب هذا المذهب القائلون بأن لمس المرأة ينقض الوضوء 

وۡ ﴿الكريمة عموم الآية  أولًا: مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى ة انتقاض وضوء قالوا: ي فهم من الآي ﴾ٖٗمَآء تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن 

انّم ف ـق د عند وبهذا يترتب أمر التيمم عليهماالغائط،  على الإتيان من اللامس، حيث أن اللمس معطوف

من  وقال الشافعي: يشبه ذلك إيجاب الوضوء من الغائط، وإيجابه 212،"ماء، فهو حد ث  كالغائطلل

ن يقصد بها أ تشبه الملامسةبعد أن ذكرت الجنابة، ف أيضاً، وأما كونّا ذكرت متصلة مع الغائط الملامسة

  213.لمس اليد

ولأن  لمس المرأة م ظ ن ة  الالت ذاذ والشهوة باعتبار الجنس، فلزم الوضوء تحسُّباً من خروج مذي  أو ما  ثانياً:
                                                           

، دار الكتب في فقه مذهب الإمام الشافعيالحاوي الكبير ، بن محمد بن حبيب الماوردي البصريأبو الحسن علي  210
 .183، ص1م، ج1999، 1العلمية، بيروت، ط

 .147، ص1، جم 2009، 1، بيروت، طالكتب العلمية دار، بحر المذهب، ويانيالرُّ  المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل أبو 211
Akaslan, "Kırâatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisine Dair Bir İnceleme", s. 10-11        

، 1من ج2009، 1، دار الكتب العلمية، طكفاية النبيه في شرح التنبيهبن الرفعة،  أحمد بن محمد بن علي الأنصاري 212
 .393ص

 .1/46م، 1994، 2القاهرة، ط مكتبة الخانجي،، أحكام القرآن للشافعي ،أبو بكر البيهقي الخراسانيأحمد بن الحسين  213



49 
 

 214شابه.

ما نقضه الوضوء من الأجانب، ينقضه من المحارم أيضاً، لأن  ظاهر الآية يدل على لمس المرأة  ثالثاً:

 215بإطلاقها.

، وهذا الأصل عند الشافعية، وهو الأخذ بظاهر القرآن مالم أن  ظاهر الآية ملامسة البشرة البشرة رابعاً:

 216تأت  قرينة  تصرفه، وعض د الشافعي هذا الظاهر بالقراءة السبعية "أو لمستم النساء".

ومما يدل على أن إطلاق اللمس لو كان المراد باللمس هو الجماع لكان تكراراً في الكلام،  خامساً:

فاعترف  رسول الله  إلى جاءماعزاً أن  :ڤ بن عباس ي عن عبد اللهرو ما "يتناول باليد دون الجماع؛ 

، فأطلق اللمس، فلو كان "ست  م  ـأو ل   لت  ب  لعلك ق ـ الأخبار: إنه عليه السلام قال:  فقيل في بعض ،بالزنى

لعلك  :ه يكون قد قال لمن اعترف بالجماعحنيفة لم يكن في هذا فائدة؛ لأنأبو للجماع على ما يقول 

: -عليه السلام-ين قوله ، وبزنيت   :بين قول الرجل ق النبي فلما فر   ،جامعت، ولا يجوز هذا من النبي 

 ل اللغة، وبحضرته سادات في اللغةسيد أه -عليه السلام-علمنا أن اللمس غير الجماع، والنبي  "،لمست  "

لم الجماع، فلما سكتوا مع إطلاقه ع   ، فلا يقول أحد منهم: يا رسول الله، اللمس:"لعلك لمست"يقول: 

 217.أن إطلاق اللمس في لسانّم هو المس دون الجماع

  وأدلته لمس المرأة لا ينقض الوضوءأن  قول2.2.2.       
هو مذهب و الجماع، د بها ي قص  في هذه الآية سة الملام  اللمس و ذلك لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، و 

                                                           

 .128، ص1، جتحفة المحتاج، بن حجر الهيتميا 214
 .396، ص1، جكفاية النبيهابن الرفعة،  215
 .10، ص1الإسلامية، ج، دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة شرح متن أبي شجاعمحمد حسن عبد الغفار،  216
، عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي المعروف بابن القصار 217

 .224، ص5، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي؛ 518-517، ص1، جم 2006 ،مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض
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 استحالةب تنتيق   نإ إن لمست امرأة أو قبلتها فلا يجب عليك الوضوءوذكروا ما في معناه:  218،الحنفية

وأبو يوسف ومحمد وزفر والثوري  البصريوالحسن  عطاءو  ’ عائشة وهو قول ،منك خروج المذي

 وقد استد ل وا بالآتي: 219.والشعبي والأوزاعي

أم المؤمنين عائشة من أن النبي كان يقبل بعض زوجاته ويرج إلى الصلاة دون أن  حديثأولًا: 

 220.يتوضأ

ه  تمسفالت ،على فراشه ر س ول  الل ه  أنّا في ليلة افتقدت  :المشهور عن أم المؤمنين عائشة ديثالح ثانياً:

 ض  الملموس ينتقض لم يم   كان وضوءفلو   221،وظل يدعوا ولم يقطع صلاته ق د م ي ه   بطنعلى  هاع ت  ي د  ف ـو ق ـ 

 222.في سجوده 

الملامسة في اللغة وفي الشرع كذلك هي ما كان من التقاء للبشرتين اللامس والملموس،  أصل أ ن   ثالثاً:

 فالملامسة اسم له حقيقته ومجازه ويستعمل في كليهما بمعنى الجماع وبمعنى المسيس.

  وأدلته الوضوء بشرطه،لمس المرأة ينقض أنّ  قول2.2.3.  
فوا في ذلك تل، وقد اخولكن ليس على إطلاقه ،لمس المرأة ينقض الوضوءذهب قوم من الفقهاء إلى أن 

 :أقوالعلى 
                                                           

  .183، ص1، جالحاوي الكبير؛ الماوردي، 306، ص1، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  218
 ؛4، ص4الجصاص، أحكام القرآن، ج 219
      .Akaslan, "Kırâatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisine Dair Bir İnceleme", s. 18 
سنن ابن ، القزويني بن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد؛ 25766، رقم الحديث: 497، ص42، جسندالمابن حنبل،  220

دار الغرب الإسلامي،  ،سنن الترمذي، وسى بن الضحاك الترمذيمحمد بن عيسى بن س و رة بن م؛ 69"الطهارة"، ، ماجه
 .304، ص2، جشرح جامع الترمذيوصححه ابن سي د الناس في النفح الشذي، ؛ 63"الطهارة"،  م،1998بيروت، د.ط، 

 .486، "الصلاة"، مسلم 221
، رقم 10، "الطهارةم، "1964، دار المدينة المنورة، د.ط، تلخيص الحبيرأحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  و الفضلأب 222

 .164الحديث: 
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فلا ها بغير شهوة مس  ل  إن  أمافبشهوة،  هالمس   إن كانينقض الوضوء  مالك وجمهور أصحابه قالوا:ف -

 224.ذا التذ ، وبه قال أحمد وإسحاقإ ولا فرق بين اللمس باليد أو غيرها من الأعضاء 223وضوء عليه،
تقض الوضوء، وإن لم يلمس نا فإن لمس بيده ،باليد فقط لمس المرأة ينقض الوضوءوقال الأوزاعي:  -     

يۡدِيهمِۡ  فَلَمَسُوهُ ﴿ لقوله تعالى:سواء في ذلك اللامس والملموس، ، بيده لم ينتقض  225.﴾بأَِ

اً ثوب ت تلبسكان  فإذابلا حائل، اللمس لمس المرأة ينقض الوضوء إن كان  :226وقال علي بن زياد -

  227.حينها يجب أن يتوضأ أما إذا كان رقيقاً ، غليظاً فلا يجب الوضوء على اللامس

 ؛ض  نتق  وإلا فلا ي   ،اللمس بقصد   كانإن   ؛لمس المرأة ينقض الوضوء: الظاهريبن علي وقال داود  -

 ؛لا على الملموس دون أن يقصد هو إلى فعل الملامسة ،هو من قصد اللمس من يجب عليه أن يتوضألأن 

 228.لأنه لم يلامس

                                                           

، 1م، ج2004، 1، دار الكتب العلمية، طالتلقين في الفقة المالكي ،أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 223
 .22ص

قال القاضي أبو الوليد الباجيُّ في المنتقى: "والذي تحقق من مذهب مالك وأصحابه، أن الوضوء إنما يجب لقصده اللذة دون  224
، أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسيوجودها، فمن قصد اللذة بلمسه فقد وجب عليه الوضوء، التذ أم لا"، 

، 5، ج الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ؛ 92، ص1ه، ج1332، 1ط ، مطبعة السعادة، مصر،المنتقى شرح الموطأ
 .224ص

 ؛306، ص1، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  225
       Akaslan, "Kırâatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisine Dair Bir İnceleme", s. 24. 
 يكن لم ك والثوري والليث بن سعد وغيرهممالثقة بارع في الفقه سمع من ، علي بن زياد التونسي العبسي ،أبو الحسنهو  226

وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة كتبوا بها إلى علي بن زياد ليعلمهم  ،روى عن مالك الموطأ ،بعصره بإفريقية مثله
إبراهيم بن . ةين ومائومات علي بن زياد والبهلول بن راشد سنة ثلاث وثمان، خير أهل إفريقية في الضبط للعلموكان  ،بالصواب

، دار التراث، القاهرة، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري
 .93، ص2د.ط، د.س.ط، ج

 .224، ص5، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي 227
 د.ط، د.ت، ، دار الفكر،المجموع شرح المهذبالنووي، ؛ يحيى بن شرف أبو زكريا 247، ص1، جالمحلى، ابن حزم 228

، دار البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي؛ 30، ص2ج
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فلا  قية  أو ر  أو اضطرار لمعالجة  أما باليد ينقض الوضوء،المشتهاة لمس المرأة الأجنبية : وبعضهم يقول -

 229.م لاأ ت اللذةد  ج  سواء و  ، ينقض الوضوء

  بالآتي: ،شرط حصول اللذةببأن لمس المرأة ينقض الوضوء  :القائلون المذهب الثالث استدل أصحابقد و 

وۡ ﴿اتباع ظاهر القرآن في قوله تعالىأولًا:  مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مع القصد إلى اللذة يوجب  ، فاللمس﴾ٱلن 

 230.وإن لم يلتذ، لأن الله سبحانه لم يشترط وجود اللذة، كما في ظاهر الآية الوضوء

 هاإذا سجد غمز ففي قبلته،  هاورجلا ، رسول اللهبين يدي  أنّا كانت تنام ئشةعاحديث  ثانياً:

 231.اإذا قام بسطتهو ، هاقبض رجلتف

فإذا ركع وضعها وإذا رفع من  اص على عاتقه،وهو يحمل أمامة بنت أبي الع" النبي صلاة   ثالثاً:

 232.دليل  على أن لمس غير المشتهاة لا ينقض الوضوءوهذا  "السجود أعادها

ل فمن قب  ، ها بيده من الملامسةسُّ بلة الرجل امرأته وج  ق  "أنه كان يقول:  ^بن عمر ا ورد عنما  رابعاً:

فدل  قول ابن عمر على أن  الوضوء يكون على اللامس بشهوة،  233،"ها بيده فعليه الوضوءس  ج  امرأته أو 

 ."ن كانت ممن تشتهى إممن تحلُّ له، غير محارمه  امرأة من أو أيكانت   زوجة المقصود بها هناوالمرأة "

 الترجيح 2.3.

                                                           

 .180، ص1م، ج2000، 1المنهاج، جدة، ط
 .135-134، ص1م، ج1972، 2، دار الفتح، بيروت، طكتاب النيل وشفاء العليلاطفيش،  محمد بن يوسف 229
، دار الغرب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي،  أبو الوليد 230

 .153، ص1م، ج1988، 2الإسلامي، بيروت، ط
 .2رقم:  ،"صلاة الليل"، الموطأ؛ مالك بن أنس، 51"الصلاة"، ، ؛ مسلم22، "الصلاة"البخاري،  231
 .18البخاري، "الأدب"،  232
، 1مكتبة الحلواني، القاهرة، ط ،جامع الأصول في أحاديث الرسول، بن الأثير مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد 233

 .24ه صحيح، أخرجه مالك في الموطأ، "الصلاة"، ، إسناد5228، "الوضوء" م،1971
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في حياة المسلمين، فهي من القضايا الفقهية التي نالت حي زاً وافراً  مةً مه إن  لمسألة الوضوء مكانةً 

من خلال اختلافهم في بعض فروع هذه المسألة وخاصةً في كلمة "لامستم" التي ء الأمة الإسلامية فقهامن 

، هل ي قصد  بها وردت فيها قراءة أخرى جعلت الفقهاء يعي نون المسألة حسب فهمهم لكلمة "لامستم"

 .ةر  من م   هما البعض في اليوم أكثر  بعض   يمس ام أن من المحت  فالرجل  والمرأة باليد، أم ي قصد بها الجماع ،  اللمس  

منهم،  ريقكل ف    أدلةاستعراض و الوضوء من لمس المرأة  مذاهب العلماء في مسألة بعد عرضو 

بأن  ين:القائل مذهب الحنفية الذين فسروا اللمس بالجماع لا اللمس باليد، وهو رأي المذهب الثاني  ترجحي

القائل: بوجوب الوضوء لأنه أكثر ملاءمة للواقع الاجتماعي من المذهب الأول لمس المرأة لا ينقض الوضوء 

ازه ه على مج  علماء حملو لأنه السابق إلى الأفهام إلا أن ال ر أن  اللمس باليد هو الحقيقة  نك  فلا ي  عند كل لمس، 

ورد ما و  234أنه فس ر اللمس بالجماع ڤ أصحاب علي عن علي   وى الشعبي عنر  ما ويؤيده  ،و الجماعوه

الملامسة بالجماع  ڤعلي وابن عباس فتفسير  235."الجماع الملامسة هيأنه قال:  ڤعن ابن عباس 

 236فيه دلالة قوية على أنه هو المراد في الآية دون اللمس باليد.

في حق الرجال والنساء وهو قوله تعالى:  ومما يؤيد حمل الملامسة على الجماع هو أن أول الآية عامٌّ 

هَا﴿ يُّ أَ ِينَ  يَى ةِ  إلَِ  قُمۡتُمۡ  إذَِا ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ لَوى وهذا عام في الرجال والنساء جميعاً، لذا يجب أن يحمل  ﴾ٱلصذ

ننا إن حملناها لأولها لأ اً وبهذا يكون آخر الآية مطابق و الجماعك فيه الرجال والنساء وهاللمس على ما يشتر 

الآية  الرجال دون النساء فيخالف أول   وجب تخصيص آخر الآية بوجوب الوضوء على على اللمس باليد

                                                           

 .1771، "الطهارة" المصنفابن أبي شيبة،  234
 .1768المصدر السابق  235
، 2، مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، صنعاء، طالانتصار على علماء الأمصاريحيى بن حمزة بن علي الحسيني،  236

 .921، ص1م، ج2005
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   237آخر ها.

وبهذا يترجح أن الوضوء لا ينقض باللمس لأننا حملنا الملامسة على الجماع لا بمعنى اللمس، 

وجوب الوضوء من اللمس، بل السنة تدل على خلاف ذلك، وقد تقدم على وكذلك ليس في السنة دليل 

 لمس.الكلام على أدلة الحنفية القائلين بعدم النقض بالذكر الأحاديث الدالة على عدم النقض عند 

وحتى لا وهذا المذهب يتوافق مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية من يسر  وتخفيف  على المكلفين 

، قبيلأو ت   كرار عملية الوضوء عند كل لمس  ن ت  باد م  ساً للع  ف  والمشقة فجاء هذا المذهب م تن يعرضهم للضيق

هو و  238"يتوضأكان يقبل بعض نسائه، ثم يرج إلى صلاته ولا   أن  النبي "ليل على ذلك هو وأقوى د  

، وهي أعر ف  الناس بمثل ’ثم إنه ح كم  تحكيه أم المؤمنين عائشة حديث صحيح، وهو نص في المسألة، 

 239.بزوجاته هذه الأمور؛ في علاقة النبي 

 د الماءقْ عند ف َ  حكم التيمم من الجنابة. 3 

 اتاءر اختلاف الق      3.1. 

وۡ  ﴿قوله تعالى: في  من كلمة "لامستم" القراءة تتعدد مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن   فَتَيَمذ

بِٗا صَعيِدٗا يۡدِيكُمۡ   بوُِجُوهكُِمۡ  فَٱمۡسَحُوا   طَي  وأبو وعاصم ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو عمرو قرأ ف ،﴾ وَأَ

والوليد والأعمش  وخلف الزياتحمزة الكسائي و في السورتين، وقرأ  كلمة "لامستم" بالألف  :جعفر ويعقوب

 240"لمستم" بدون ألف. :بن عتبة عن ابن عامر

                                                           

 .1/924، الانتصار على علماء الأمصار الحسيني، 237
 .5227، "لمس المرأة أو الفرج"، جامع الأصولابن الأثير،   238
239  Akaslan, "Kırâatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisine Dair Bir İnceleme", s. 24. 

، 2ج، معجم القراءات؛ الخطيب، 411، ص1ج،زاد المسير، الجوزي بنا؛ 654، ص3، جالبحر المحيط، أبو حيان 240
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 وأدلتهم اختلاف الفقهاء3.2. 

اختلف الفقهاء في جواز التيمم من الجنابة عند فقد الماء، بحسب دلالة لفظة "لامستم"، وذلك على 

 إلى قولين: أن  "لامستم" معناها الجماعول: قول من يق

 وأدلته قول جواز التيمم من الجنابة 3.2.1.   

 وب عن الغسل من الجنابة،ن التيمم ين  ، حيث قالوا: إلى جواز التيمم من الجنابةإالفقهاء ذهب عامة 

في قوله تعالى: "أو لامستم النساء"  ، وأو لا اللمس  ’ وبه قال علي وابن عباس الماء، انفي حالة فقد

قوله قد قال السرخسي من الحنفية: ف 241بالجماع الموجب للجنابة دون غيره، فالجنب يتيمم إن لم يجد الماء.

 ﴿تعالى: 
َ
مَسۡتُمُ  وۡ أ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن  بِٗا صَعيِدٗا فَتَيَمذ إباحة ب في ذلك إفادة ﴾فَٱمۡسَحُوا طَي 

وهذا أحد القولين في مذهب  242.ثم التيمم للجنابة والحدث بصفة واحدة ،الماء إن لم يتوفرالملامسة 

 243.لأن  التيم م ي بيح  الصلاة، فكذلك الوطء، بالتيمم امرأته أن  يطأ لرجليجوز لوعلى هذا القول  المالكية،

الأصغر، وهو: حدث الغائط والبول والريح ولمس  التيم م عن الحدثيجوز " الشافعية:العمراني من قال و 

وبه قال علي وابن عباس وعمار  .والن فاس وهو: الجنابة والحيض ،وعن الحدث الأكبر .ومس  الفرج النساء

أما  لجميع الأحداث،التيمم يجوز " الحنابلة:ابن الـم نج ى من  قالو  244."موسى الأشعريأبو و  بن ياسر

رۡضَى  كُنتُم وَإِن﴿للحدث الأكبر وهو الجنابة؛ فلأن الله تعالى قال:  وۡ  مذ ى  أَ وۡ  سَفَر   عَََ حَدي  جَآءَ  أَ ِنكُم أَ ِنَ  م   م 

                                                           

 .80ص
 .223، ص5، جالجامع لأحكام القرآن، القرطبي 241
 .212، ص1، جالمبسوطالسرخسي،  242
 .170، ص4، جم 2007، 1ط الرياض، ،دار ابن حزم، مناهج التحصيل ،بن سعيد الرجراجيأبو الحسن علي  243
 .267، ص1، جالبيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  244
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وۡ  ٱلۡغَآئطِِ  مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن  بِٗا صَعيِدٗا فَتَيَمذ الشوكاني نقل و  245.الجماع :والملامسة، ﴾طَي 

 حد  أ من كان مريضاً أو مسافراً ولحق بهما الآية، أنمن  نستنتج"قالوا:  :، فقالفي ذلك الزيدية مذهب

في نقل اطفيش و  246."الماء بانعدامإلا  أو الملامسة، فلا يتيممان من الغائط تيانالإوهو  سببي الطهارة؛

في الطهارة  ف  ل  غرى وهي الوضوء، والخ  ن التيمم بدل  من الطهارة الصُّ بأ :فقال ،مذهب الإباضيةذلك 

ة أنه بدل  منها كما هو بدل  من غتسال للجنابة أو للحيض أو للنفاس، فعندنا كأكثر الأم  وهي الا ،كبرىال

الغسل، وأن الجنابة  في الآية دلالة على إيجاب"قالوا:  :، فقالالإماميةذكر الأردبيلي مذهب و  247.الصغرى

  248."والسفر مع عدم القدرة على الماء موجب للتيمموأن المرض موجبة له، 

 بما يلي: بجواز التيمم من الجنابة وقد استدلَّ القائلون

وۡ  ﴿ عموم الآية الكريمة: أولًا: مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن  الى عن ه  تعك نى  الل  حيث  ، ﴾فَتَيَمذ

فضاء رةم ب اشال  و  يس  والغ ش يانس  طء بالمو  ال  قال"أنه  لموافقة الأحاديث المروية عن النبي  ،الر ف ث  و  والإ 

 249".الماء د  أن يتيمم إذا لم يج   :للجنب من الجماع

ء  اد  الم نج  لا  وم  نس ك ن  الر مال  و ول  الل ه : إن ا ق  ا رسي :لاوق  رجلًا جاء إلى النبي  "ن  أ :يرةأ بي  ه ر  حديث ثانياً:

                                                           

، 1، جم2003 ،3، طمكة ،مكتبة الأسدي، الممتع في شرح المقنع، م ن ج ى بن عثمان التنوخي الحنبليـزين الدين ال 245
 .205ص

، 1ج ،1ط الرياض، ، دار ابن حزم،السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، اليمني بن محمد الشوكانيمحمد بن علي  246
م، 1993، دار الحكمة اليمانية، صنعاء، التاج المذهب لأحكام المذهب؛القاضي أحمد بن قاسم العنسي اليماني، 127ص
 .57، ص1ج

 .336، ص1م، ج1972، 2، مكتبة الإرشاد، جدة، طالعليلشرح كتاب النيل وشفاء محمد بن يوسف، أطفيش،  247
 .44، ص1، جزبدة البيانالأردبيلي،  248
 .45، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني، ؛ 92، "الطهارة"، السننالترمذي،  249
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 250."عل يك م بالأ رض   : و الحائ ض  ف كيف نصنع  فقال شهرين، وفينا الجن ب  والنـُّف ساء ش هراً، أو

ع فقال جام   ؟الماء د  جامع امرأتي، وأنا لا أج  أأ    رسول اللهلقوله ا روي عن أبي مالك الغفاري م" ثالثاً:

 251."فإن التراب كافيك   ،إلى عشر حجج ،الماء د  لا تج   ك، وإن كنت  امرأت  

ُ  يرُِيدُ ﴿التيسير ورفع الحرج لقوله تعالى:  رابعاً: التيمم لم ، و ﴾ٱلۡعُسََّۡ  بكُِمُ  يرُيِدُ  وَلَ  ٱلۡيسََُّۡ  بكُِمُ  ٱلِلذ

 252ج عن الأمة.ر  ي شرع إلا لرفع الح  

 253.كالوضوء  فناب عنها التيمم   ،عن حدث طهارة   غسل الجنابة لأن خامساً:

 وأدلته جواز التيمم من الجنابة عدمقول 3.2.2.  

يريد أن يجامع فيمن وذلك  254؛يةالكالم القولين عند أحد  و  ،’ وابن مسعودمذهب عمر  وهو   

ن  لأ: لا يجوز  له  أن  يطأها بطهارة التيممهذا القول امرأت ه، أيجوز له ذلك أم لا، عند فقدان الماء، فعلى 

ا هو فعل    فسرا ’ عمر وابن مسعودإن  حيث  255"،ي ستباح  به الصلاة التيمم لا يرفع الحدث، وإنم 

، وضوء بالماءال عن عوضاً  التيمم ، وجعلاإن لم يكن الماء موجوداً التيمم  وأباحا ،ةماعا دون المجبمالملامسة 

وۡ  ﴿وأو لا اللمس في قوله تعالى:  ،كما ورد عنهما  أن يتيمم لمجنبل يزاولم يج مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى بالمس  ، ﴾ٱلن 

                                                           

د.ت، ، دار المعرفة، بيروت، د.ط، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، حجر العسقلانيبن ، اأبو الفضل أحمد بن علي 250
 .60، رقم الحديث: 10"الطهارة"، 

 .45، ص1، جبدائع الصنائعلكاساني، ا 251
 .45، ص1، جبدائع الصنائعالكاساني،  252
 ، بيروت، د.ت، ةدار الكتب العلمي، المهذب في فقة الإمام الشافعي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 253

 .66، ص1ج
أبو  ؛150، ص1م، ج1994، 1، دار الكتب العلمية، طالمدونةمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني،  254

 .97، ص1م، ج1988، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طالمقدمات الممهدات، الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي
 .170، ص4، جمناهج التحصيل؛ الرجراجي، 116، ص1، جالمقدمات الممهداتابن رشد القرطبي،  255
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لا علاقة للج ن ب في مسألة التيمم، "وقالوا:  وإسحاق وروي أيضاً عن النخعي والأوزاعي وأحمد 256باليد،

 بما يلي: بعدم جواز التيمم من الجنابة وقد استدل القائلون 257."وإنما يدع الصلاة ويغتسل متى وجد الماء

وۡ  ﴿ الآية الكريمة: أولًا: مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  ٱلن  عمر وعبد الله بن مسعود  فإن ،﴾فَتَيَمذ

تيمم من أصابته ولا يريان  ،رأةمس امن موضوء  ريانكانا يلذا   ،باليد اللمس في الآية المرادقالا:  ’

 258.، فلم يكن الجنب داخلًا في هذه الآيةجنابة

 :قالما ورد من قول أبي موسى لأبي عبد الرحمن: ماذا يصنع من أصابته جنابة وفقد الماء،  ثانياً:

 259.الماء أن يجد إلى يدع الصلاة

يفيد  ،"أو جاء أحد  منكم من الغائط": ، وقولهالمجامعة "ولا جنباً" يفيد: الله سبحانه قول أنثالثاً: 

وهذا في  لأحكام ثلاثة جملًا ثلاثةً  أصبح لدينال؛ فيبقتاللمس وال وقوله "أو لامستم النساء" يفيدالحدث، 

الآيات منزهة عن ، و ر الكلاملتكر  إذ لو قلنا أن مراد الله من اللمس المجامعة، قمة البلاغة والإعجاز العلمي

 260 .ذلك

 261 ."يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا لا" :قال ڤ عن عمرما روي  :رابعاً 

 262."ث، فلا يباح للجنبحد   تعالى للم  ، وإنما أباحه اللهألا يكون التيمم طهوراً القياس " ظاهر :خامساً 

                                                           

، مركز البحوث الإسلامية، استانبول، أحكام القرآن الكريم، المعروف بالطحاوي ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري 256
، 1ج، بدائع الصنائع؛ الكاساني، 99، ص1؛ ج5، ص4، جأحكام القرآن؛ الجصاص، 105-96، ص1م، ج1995، 1ط

 .44ص
 .183، ص1، جالحاوي الكبير ،الماوردي 257
 .3، ص4، جأحكام القرآن، الجص اص 258
 .6، ""التيممالبخاري،  259
 .564، ص1، جأحكام القرآنابن العربي،  260
 . 183، ص1، جالمصنفابن أبي شيبة،  261
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 الترجيح 3.3.

والذين  رأي الجمهور القائلين بجواز التيمم من الجنابة وأخيراً بعد ذكر أقوال الفريقين وأدلتهم فإنه يترجح

وۡ  ﴿ :فمن قرأ اللمس في الآية بالجماعأولا  مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى لأن المفاعلة لا  هالا غير ة عماالمج الآية فظاهر ﴾ٱلن 

وۡ  ﴿ :فدل على أن قوله اثنينتكون إلا من  مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى في  ةفيكون حقيق يقصد بها مجامعة النساء ﴾ٱلن 

  263.الجماع

منه الوطء  المقصودأن  ع لمالنساء  عندما أضيف إلىفإنه  ،يدب سً قيقة لمفي الحن اللمس وإن كان إثم 

سوى  إلى الأذهان يتبادرإلى النساء لم  فناهأضلو ف ،مقدلبا مشي   في الحقيقة يعبر به عنالوطء ف وكذلك 

ن قَبۡلِ  مِن طَلذقۡتُمُوهُنذ  وَإِن﴿ :كذلك نظيره قوله تعالىو المجامعة، 
َ
وهُنذ  أ  وأيضا المجامعةيعني من قبل  ﴾تَمَسُّ

من ومن هذه الأخبار ما ورد  264.وسلم أمر الجنب بالتيمم في أخبار مستفيضةفإن النبي صلى الله عليه 

 صحابياً فأدمت رأسه، ثم أصابته جنابةحجر   ت، فأصابحديث جابر رضي الله عنه أنه خرج في السفر

له وهو يقدر على رخصة  بأن لا هل أجد في ذلك رخصة لأن أتيمم فأخبروه من معه من الصحابةفسأل 

ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما  "قتلوه قتلهم اللهقال: ولما وصل الخبر رسول الله ، فاغتسل بالماء فماتالماء 

   265شفاء العي  السؤال".

، وملامسة النساء لمجيء من الغائطوا المرض والسفر الأسباب الموجبة للتيمم وهي:الله تعالى ذكر ثم إن  

ولمس المرأة ، أن يتيمم إذا لم يجد الماء والسفر يبيح للمسافر، الماءحالة فقد لتيمم فالمرض يبيح للمريض ا

                                                           

 .530، ص1، جالبناية شرح الهدايةالعيني،  262
 .5، ص4، جأحكام القرآنالجصاص،  263
 .5، ص4، جأحكام القرآنالجصاص،  264
 .127، "الطهارة"، السننأخرجه أبو داود،  265
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 ﴿عند عدم الماء لقوله تعالى: مبيح للتيمم المجيء من الغائط كذلك   ويبيح للمتوضأ التيمم عند عدم الماء 

مُوا   مَآءٗ  تََدُِوا   فَلَمۡ  بِٗا صَعيِدٗا فَتَيَمذ ه يغلب على المسافر أن يفقد يعود إلى الجميع لأن فقوله: "تيمموا" ﴾طَي 

 الموصى بعدم اقتراب الماء من جسده أن يصيبه ضرر لذا أبيح له التيمم مع رويةالمريض يغلب على  ، والماء

اب عن إنكار النبيو  .لماءفهو غير قادر على استعمال الماؤ فحكمه إذاً كمن فقد االماء،  على عمرو   يج 

 266الماء أو القدرة على إيجاده. باحتمال أنه نوى التيمم مع روية ڤ بن العاص

هَافي قوله تعالى: ﴿ الله تعالى بين حكم الحدث الأصغر والأكبر حال وجود الماءو  يُّ أَ ِينَ  يَى  إذَِا ءَامَنُوٓا   ٱلَّذ

ة إلَِ  قُمۡتُمۡ  لَوى رُوا   جُنُبٗا كُنتُمۡ  وَإِنقوله: ﴿إلى  ﴾فَٱغۡسِلُوا   ِٖٱلصذ هذ  ةحالفي  تيممالحكم إلى البقل تناثم  ﴾هٖفَٱطذ

وۡ  ﴿الحدث الأصغر بقوله  ؛نوعي الحدث الماء وذكر فقد حَدي  جَآءَ  أَ ِنكُم أَ ِنَ  م  والحدث الأكبر  ،﴾ٱلۡغَآئطِِ  م 

وۡ  ﴿ بقوله: مَسۡتُمُ  أَ سَِآءَ  لَى  الجماع ليكون بياناً فتعين حمل الملامسة على  وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة ﴾ٱلن 

  267.لحكم الحدثين عند عدم الماء كما بين حكمهما عند وجوده

في  لفظة "لامستم" من أولوا لماء همفقده ل في حالة أن يتيمم للجنب أباح منأن  مما سبقوالخلاصة 

يجيزوا التيمم لم الذين  ماوأ س المرأة،وا الوضوء بمعلى الجماع لم يوجبالذين أولوه الصحابة ف لجماع،باالآية 

ولذلك فقد أوجبوا الوضوء من  لمس باليدمن أولوا لفظة "لامستم" في الآية بالعند عدم الماء هم  للجنب

 268."التيمم لما جعل بدلا من الوضوء لم يكن بدلا من الغسلقالوا: "و مس  المرأة، 

                                                           

المطبعة الكبرى الأميرية، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ ، الحنفي البارعي بن محجن عثمان بن علي 266
 .42، ص1ه، ج1313، 1، طالقاهرة

، 1ج،2، دار الكتاب الإسلامي، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق ،بن نجيم المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمدي نظر:  267
 .202، ص1، جالمبسوطالسرخسي، ؛ 154ص

 .3، ص4، جأحكام القرآن؛ الجصاص، 100، ص1، جأحكام القرآن الكريمالطحاوي،  268
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 الصوم التتابع في قضاء. 4

 القراءاتاختلاف 4.1. 

هَا ﴿ :قوله تعالى صيام فيآية البقرة التي تتحد ث عن قضاء ال القراءات في عددتت   يُّ أَ ِينَ  يَى  ٱلَّذ

يَامُ  عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُوا   ِ ِينَ  عَََ  كُتبَِ  كَمَا ٱلص  كُمۡ  قَبۡلكُِمۡ  مِن ٱلَّذ قُونَ  لَعَلذ امٗا ١٨٣تَتذ يذ ن  أَ عۡدُودَىت   فَمَن مذ

ا مِنكُم كََنَ  ريِض  وۡ  مذ ى  أَ ةي  سَفَر   عَََ ِنۡ  فَعدِذ ام   م  يذ
ه  أَ خَرَ

ِينَ  وَعَََ  أُ ي  طَعَامُ  فدِۡيَةي  يُطِيقُونَهُۥ ٱلَّذ  في 269،﴾ مسِۡكِي 

جاء كما ،  مغايراً عدة كلمات، منها ما أضاف معنًى آخر  تشرحه القراءة الأخرى، ومنها ما أضاف حكماً 

ةي ﴿في مصحف أ بي  في قوله تعالى:  ِنۡ  فَعدِذ ام   م  يذ
خَرَ  أَ بعد قوله:  "م تتاب عات"حيث وقع عنده زيادة لفظ  ،﴾أُ

 270.، وهي قراءة معدودة في الشواذ  "أ خ ر"
                                                           

 .184-2/183البقرة  269
، بزيادة ألف على الجمع في ﴾مِسۡاكيِ   طَعَامُ  فدِۡيَةي ﴿عي و  والمط  فقد قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ووافقهم الحسن  270

ولربما توهم متوهم أنه لا "مساكين، "أي أن الفدية إطعام عدد من المساكين، فوجب حمل ها على تعدُّد الفدية بتعدد الأيام، 
أن دفع الفديات يصح إلى مسكين واحد  يصح توزيع الفديات إذا تعددت الأيام إلا إلى مسكين واحد، فأخبرت قراءة الجمع

، القرطبي، وإن الواحد دالٌّ عن الجميع، وليس العكس، وجمع المساكين لا ي درى كم منهم في اليوم". "وإلى جماعة من المساكين
 طَعَامُ  فدِۡيَةي ﴿وقرأ الباقون  ،266.270، صالقراءات القرآنية؛ محمد الحبش، 287، ص2، جالجامع لأحكام القرآن

ي  فدلت قراءة الإفراد على وجوب دفع الفدية، عن كل يوم إطعام مسكين واحد، لذلك  ، بدون ألف على المفرد،﴾مِسۡكِي 
والإجماع على أن الواجب إطعام  كم في اليوم، وهو قول أبي ع بيد،وجب حملها على الفدية عن كل يوم، فالآية  بي نت الح

ِينَ  وَعَََ  هٖ﴿حول قوله تعالى: أ يضًا  ابن عباس ر و ي  ع نمسكين، فقد  ي  طَعَامُ  فدِۡيَةي  يُطِيقُونَهُۥ ٱلَّذ كانت رخصة "قال:  ﴾ مِسۡكِي 
نا، والحبلى والمرضع: إذا خافتا على أن يفطرا، ويطعما مكان كل يوم مسكييرة وهما يطيقان الصيام للشيخ الكبير والمرأة الكب

 ، حرف التاء، الكتاب الأول في تفسيرجامع الأصولبن الأثير، ا ؛3، "الصوم". سنن أبي داود، "أفطرتا وأطعمتا أولادهما
ى به في البلد، وقد ره فقهاء المدينة مداً بمد والإطعام هو ما ي شبع عادةً من الطعام المتغذ  ، 484القرآن وأسباب نزوله، رقم: 

النشر في ابن الجزري، عن كل يوم أفطره حين شاخ. من ب ر  أو شعير أو تمر، وقد أطعم أنس بن مالك خبزاً ولحماً  النبي 
، دار الكلم الطيب، دمشق، ، الميسر في القراءات الأربع عشرة؛ ومحمد فهد خاروف226ص، 2، جالقراءات العشر

عن فدية صوم  لو أعطى مسكيناً البرهاني" المحيط " وفي .167، ص2؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج28م، ص2000، 1ط
ل أبي حنيفة كما في كفارة وهذا قو  :قيل ،لا يجزئه :زئه عنهما، وفي روايةيج   :في رواية :فعن أبي يوسف روايتان ؛يومين عليه

 .119، ص4، جالبحر الرائق ،. ابن نجيم270اليمين
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 وأدلتهم اختلاف الفقهاء4.2.  

ةي ﴿لقد أسف ر ت القراءة الشاذ ة في مصحف أ بي  وهي زيادة كلمة "متتابعات" في قوله تعالى:   فَعدِذ

ِنۡ  ام   م  يذ
خَرَ  أَ  271إلى اختلاف بين الفقهاء على قولين. ﴾أُ

  وأدلتهفي قضاء الصوم  قول عدم وجوب التتابع4.2.1  

 المتواترة الخاليةوقد اعتمدوا القراءة  ،عدم وجوب التتابع في قضاء رمضانإلى  ذهب جمهور العلماء

يجب ولا فقد ذكر الطحطاوي من الأحناف في فصل صفة الصوم فقال: " 272زيادة "متتابعات"، عن

قضاء رمضان وصوم المتعة وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق  التتابع في ستة أمور،

  273،"عن ذكر التتابع أو نيته وصوم اليمين

العيدين ورمضان، وقيل: وأيام  اءوقضوقال تاج الدين الدمياطي من المالكية في باب الصيام: "

  274،"ولا يجب التتابع إن لم ينوه، منى

في  أن مذهبنا قد حكينا: "ووي الشافعي في المجموع في قضاء رمضان مفرقاً أو بالتتابع وقال الن

  275،"استحباب التتابع وجواز التفريق ،قضاء رمضان

وقضاء وذكر ابن قدامة المقدسي من الحنابلة في مسألة قضاء شهر رمضان متفرقاً والتتابع فقال: "
                                                           

271  Önen, Kıraatlerin Fıkhî Hükümlere Etkisi, s. 9; Kılıç, Şâz Kıraatlar 

Bağlamında Hasan Basrî Kıraatı ve Özellikleri, s. 61. 
 .408، ص4، جالمحلى بالآثار، ابن حزم 272
، المطبعة اوي على مراقي الفلاحطحاشية الطحاوي، ط؛ أحمد بن محمد الطح354، ص 2،جفتح القدير، ابن الهمام 273

 .425ه، ص1318الكبرى الأميرية، مصر، 
ي اط ي   أبو البقاء بهرام بن عبد الله، تاج الدين 274 ، مركز نجيبويه للمخطوطات الشامل في فقه الإمام مالك، السلمي الد م ير ي  الد م 

 .162، ص2، جأحكام القرآن، بن العربيا؛ 203، ص1م، ج2008، 1وخدمة التراث، ط
الإسلامي، ، المكتب روضة الطالبين وعمدة المفتين؛ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، 367، ص6، جالمجموعالنووي،  275

 .371، ص2م، ج1991، 3بيروت، ط
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د يقيت بلا، فعدة من أيام أخر قول الله تعالى: ظاهر حسبناو ، والمتتابع أحسنشهر رمضان متفرقا يجزئ، 

  276،"تتابعب

ونقل المحقق الأردبيلي عن مذهب الإمامية قولهم: "وأما التتابع في قضاء رمضان، فلا يبعد كونه 

رمضان شهر قضاء ما فات من  رءمن الم ه يطلبنألا يفى وقال الشوكانيُّ من الزيدية: "و  277مستحباً،

قضاء تتابع بوجوب  وأما القائلون، فقد أجزأه وفعل المطلوب فإن صامها مفرقة بتعداد الأيام التي أفطرها

  278".يحتاج للدليلزائد و  بوصف أتى يكونفصيام رمضان 

 واستدل العلماء القائلون بجواز قضاء صوم رمضان متفر قاً بما يلي:

ةي ﴿أولًا: عموم قوله تعالى:  ِنۡ  فَعدِذ ام   م  يذ
خَرَ  أَ  ، فلم يقيدها سبحانه بالتتابع.﴾أُ

ةي ﴿قالت: نزلت  ’ عائشة"أم المؤمنين ثانياً: حديث  ِنۡ  فَعدِذ ام   م  يذ
خَرَ  أَ متتابعات، فسقطت  ﴾أُ

لفظ ه ولا حكم ه إلا بنص إبقاء وسقوطها م سق ط لحكمها، فما رفعه الله تعالى لا يجوز  279"،متتابعات

 280آخر.

قضاء  ر مضان  ع ن  ر سول  الله  أحداً سأل أن   هبل غ   أنه د بن  ال م نكد ر  ممح  المروي عن ديث الحثالثاً: "

 ىأ لم  ي ك  ق ض و الد رهم ين الد رهم   ىلو كان على أ حدكم د ين ، فقض   ذ اك  إ ل ي ك أرأيت  " :للسائل فقالمتقطعاً 

                                                           

م، 1997، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالمبدع في شرح المقنعأبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح،  276
 .158، ص3ج المغني،؛ ابن قدامة، 69، ص3ج

 .213، صزبدة البيان، المحقق الأردبيلي 277
 .133، ص2، جالسيل الجرار، الشوكاني 278
 ، وقال البيهقي: إسناده صحيح.74"الصوم"، ، السنن الكبرى؛ البيهقي، 4"الصيام"، ، السننالدارقطني،  279
 .409، ص4، جالمحلى، ابن حزم 280
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 281".ف ر أ ح ق أ ن ي عفو  وي غو الله

 282.ما في النذر الـم طل ق، كتتابع فيه، فلا رمضان غير معلق بزمن معينصوم رابعاً: لأن قضاء 

فيمن عليه قضاء من رمضان، قال: يقضيه مفرقاً، قال الله تعالى:  ڤخامساً: جواب "ابن عباس 

ةي ﴿ ِنۡ  فَعدِذ ام   م  يذ
خَرَ  أَ  283."﴾أُ

  وأدلتهفي قضاء الصوم  قول وجوب التتابع4.2.2. 

حيث جاء في كتاب اطفيش ما نصه: "شرط التتابع في وهو مذهب الإباضية،  وجوب التتابع

القضاء كالأداء لمريض  ومسافر، ولو وقع الإفطار بدونه، أي بدون التتابع، وإن كان عليه يومان أو أكثر في  

  284 أيام كل شهر".كل شهر، فعليه أن يتابع بين

وقد اعتمدوا في قولهم هذا على قراءة أ بي  بزيادة لفظة  بي،وابن عمر والنخعي والشعوبه قال: علي 

 285"متتابعات".

ِن مَغۡفرَِة   إلَِى  وَسَارعُِوٓا  ﴿ما الظاهرية فقالوا: بوجوب المتابعة في قضاء رمضان، لقوله تعالى: وأ  م 

كُِمۡ  ب    286.ا متفرقة وتجزئه، فإن لم يفعل فيقضيه﴾رذ

جمعوا أن من صام قضاء رمضان أو كفارة يمينه أياماً متتابعةً، "وأء في مراتب الإجماع لابن حزم، وجا

                                                           

، وقال: إسناده حسن، إلا أنه مرسل، وقد وصله 4"الصيام"، ، ننالس؛ الدارقطني، 26"الصيام"، ، مصنفلاابن أبي شيبة،  281
 ، ولا يثبت متصلًا.عن جابر، عن أبي الزبير، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبةغير أبي بكر عن يحيى بن سليم، 

 .497، ص7م، ج1995، 1، هجر للطباعة والنشر، القاهرة، طالمقنعمحمد بن عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي،  282
، 6جصول، "الصوم"، جامع الأ؛ ابن الأثير، 277، ص2، ج674/678، رقم: موطأالشرح الزرقاني على ، الزرقاني 283

 .415ص
 .377، ص3، جشرح كتاب النيل وشفاء العليلطفيش، ا 284
 .43، ص3، جالمغني، بن قدامةا 285
 .187، ص2، جالبحر المحيطحيان الأندلسي،  أبو؛ 408، ص4، جالمحلىابن حزم،  286
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على أن القائلين بعدم وجوب التتابع استثنوا من  287."مكان الصيام لهاجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إ

، فأوجبوا التتابع : كفارة القتل، وفي الظهار، ومن جامع في نّار رمضان عامداً ، وهيثلاث حالات ذلك

 288لوجود أدلة صريحة في شأنّا، والله أعلم.فيها 

 وقد استدل  العلماء القائلون بوجوب التتابع في قضاء صوم رمضان بما يلي:

م ن  ك ان  ع ل ي ه  ص و م  ر م ض ان، : قال: قال رسول الله  ڤهريرة  أولًا: "الحديث الذي رواه أبو

ر د ه ، و لا  ي ـق ط ع ه    فقوله: "ولا يقطعه"، نص  على التتابع. 289"ف ـل ي س 

"كان يفتي بالتتابع لمن يريد أن يقضي صومه برمضان وقد أفطر بسبب  ڤعمر عبد الله بن ثانياً: أن 

 290".المرض أو السفر

عن قضاء  ڤثالثاً: وعن عمر وعلي رضي الله عنهما: أنه يصوم متتابعاً كما أفطر؛ ولما سئل علي 

 يعني يجب أن يكون صيام قضاء رمضان متتابعاً. 291رمضان قال: تتاب عاً،

أداء رمضان بالتتابع فكذلك  وجب ه، وقدأداءصوم رمضان يكون بحسب قضاء رابعاً: "لأن  

 292".هقضاء

                                                           

المعاني البديعة في معرفة ؛ جمال الدين محمد بن عبد الله الحثيثي الصردفي الريمي، 22، صمراتب الإجماعابن حزم،  287
 .335، ص1م، ج1999، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طاختلاف أهل الشريعة

 .165، ص2، جالتحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 114، ص1، جالمنتقى شرح الموطأ، الباجي 288
، وفيه راو  اخت لف فيه، 74"الصيام"، ، السنن الكبرى، ؛ البيهقي4"الصيام"، ، السنن ،الدار قطني علي بن عمرأبو الحسن  289

تم ل تفرُّد مثله بهذا الحديث.  بين م وث ق وم ضع ف، فلا يح 
 .45"الصيام"، رقم الحديث: ، الموطأمالك بن أنس،  290
رقم الحديث:  "أحكام قضاء رمضان"، ، مكتبة القرآن، القاهرة،الصحابة الآمالي في آثارعبد الرزاق بن همام الصنعاني،  291

المنة الكبرى شرح وتخريج السنن ؛ محمد ضياء الرحمن الأعظمي، 74"الصوم"، ، السنن الكبرى، البيهقي ،41، ص30
 .345، ص3م، ج2001، 1، مكتبة الرشد، الرياض، طالصغرى

 .76، ص2، جبدائع الصنائعالكاساني،  292
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 ترجيحال4.2. 

  اً وذلك للأسباب الآتية:هو ما ذهب إليه جمهور العلماء من جواز قضاء الصوم متفرق

ةي ﴿لأن الآية التي استدل  بها الجمهور، وهي قوله تعالى:  نِۡ  فَعدِذ ام   م  يذ
خَرَ  أَ  ، واضحة في دلالتها﴾أُ

مع أنه تعالى تفريق، التتابع ولا الب لم يقيد صوم رمضانن الله تعالى لأ على عدم وجوب الترتيب في الصيام

وليست إحدى المسألتين أقرب إلى صوم قضاء  تمتع مفرقاً،صوم المقيد ، و الصوم تتابعقي د صوم الظهار ب

 293."إن أراد تابع وإن أراد فر ق، ى، فلا يقيد بواحد منهما، بل يترك بالاختيارخر رمضان من الأ

تواترها وقد أجمع ثبت صيام ثلاثة أيام  متتابعات"، لم ي"ف ڤ ابن مسعودعبد الله قراءة ف وأيضاً 

قالت:  ’"عائشة حديث  وفي 294.في المصاحف المعتمدةصحابة النبي  بعدم وضع لفظ "متتابعات" 

ن أبي عبيدة ب" ولما روي عن 295."، تقصد نسخت"نزلت فعد ة من أيام  أخر متتابعات، فسقطت متتابعات

 296 ."إن الله تعالى لم يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه"الجراح رضي الله عنه أنه قال: 

الذي يتمثل في التيسير على الناس ومراعاة  ،لمقصد العام من الشريعة الإسلاميةالجمهور اوافقة أدلة لمو 

 أحوال المكل فين ولا سيما مع شدة أمر الصيام دون سائر العبادات.

هي إما ضعيفة بسبب عدم إتقان  ،والجواب عن الأحاديث التي أوردوها ح ج ةً لسرد الصيام وتتابعه

أو لكونّا آثاراً عن بعض الصحابة، وقد خالفهم صحابة آخرون وليس قول أحدهم  رواتها كما تقدم بيانه

  بأرجح من قول الآخر في هذه المسألة.
                                                           

، دار الفكر، بيروت، د.ط، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآننظر: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، ي   293
 .215، ص6م، ج1995

 .215، ص6، جأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  294
 .4الصيام،  ،السنن الدارقطني، 295
 .4، الصيام، السنن الدارقطني، 296
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 التتابع في صيام كفارة اليمين. 5

إن لم يجد ما يطعم به أو يعتق أو -اختلف الفقهاء فيمن حلف يميناً ثم حنث عنها، هل يصوم 

 سورة المائدة، ختلاف القراء في الآية الكريمة منلاوز له أن يفرقهما، وذلك ثلاثة أيام بالتتابع، أم يج-يكسو

ُ  يُؤَاخِذُكُمُ  لَ  ﴿ قال الله تعالى: ِ  ٱلِلذ غۡو
يۡمَىنكُِمۡ  فِٓ  بٱِللذ مُ  بمَِا يُؤَاخِذُكُم وَلَىكِن أَ دتُّ يۡمَىنَي  عَقذ

َ  ٱلۡۡ

 ٓۥ رَتُهُ ى ةِ  إطِۡعَامُ  فَكَفذ كِيَ  عَشََُ وۡسَطِ  مِنۡ  مَسَى هۡليِكُمۡ  تُطۡعمُِونَ  مَا أَ وۡ  أَ وۡ  كسِۡوَتُهُمۡ  أَ ريِرُ  أَ مۡ  فَمَن رَقَبَة ي  تََۡ  يََدِۡ  لذ

ثَةِ  فَصِيَامُ  ام ن  ثَلَى يذ
رَةُ  ذَىلكَِ  أَ ى يۡمَىنكُِمۡ  كَفذ  297.﴾ حَلَفۡتُمۡه  إذَِا أَ

 القراءاتاختلاف 5.1. 

كونّا وافقت رسم  ،كلمة متتابعاتهكذا بدون زيادة   لعشرةالقراءة الصحيحة هي ما قرأه ا

ثَةِ  فَصِيَامُ  ﴿ ذة  اشوهناك قراءة ، المصحف ام ن  ثَلَى يذ
 وأبيُّ بن كعب قرأ بها عبد الله بن مسعود ،﴾مُتَتَابعَِات أَ

وقد أدى اختلاف القراءتين بزيادة  299والربيع بن خ ث يم. النخعيقرأها أيضاً  وقد إلا أنّا مشهورة ، 298،^

 إلى اختلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال: وعدمها "متتابعات"

 وأدلتهم اختلاف الفقهاء5.2.  

 وأدلته كفارة اليمينصوم   قول اشتراط التتابع في5.2.1. 

بناءً على قراءة أبي  وابن اط التتابع في صوم كفارة اليمين، اشتر ذهب أصحاب هذا القول إلى 

                                                           

 .5/89 المائدة 297
؛ 673، ص1ج، ه 1407 ،3ط بيروت ،دار الكتاب العربي، الكشافالزمخشري،  محمود بن عمرو جار الله ،أبو القاسم 298

 .337، ص2، جمعجم القراءات؛ الخطيب، 87ص، صفحات في علوم القرآن، السندي
؛ ووردت في مصحف الربيع بن 278، ص2ج 681، رقم الحديث: 17، "الصيام"، الموطأشرح الزرقاني على الزرقاني،  299

ي ام   ف م ن  لم   يج  د  م ن  ذ ل ك  ش ي ئ اً ﴿ خثيم زيادة أخرى في الآية بهذا اللفظ،  ، بزيادة عبارة: "من ذلك ﴾م ت ت اب ع ات أ ي ام ث ـل َٰث ة   ف ص 
 .15، ص4، جروح المعاني، الألوسي كونّا خالفت رسم المصحف.  شيئاً"، وهي قراءة  شاذة  
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  ڤ مسعود

فأما صوم كفارة في كتابه المبسوط ما نص ه: " فقد ذكر الإمام السرخسيُّ  ،مذهب الحنفيةوهو 

 300."للشافعي رحمه الله تعالى خلافاً لأننا أثبتنا التتابع بقراءة ابن مسعود  ،فثلاثة أيام متتابعة عندنا ،اليمين

أجزأه صيام ثلاثة ، فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحداً كما ورد في المغني: "والمختار عند الحنابلة،  

قدر الصيام ثلاثة أيام بنص الكتاب والإجماع، وشرطها التتابع على كما ذكر الزركشي: ""، و أيام متتابعة

  301".والمختار للأصحاب من الروايتين ،المشهور

كفارة  اليمين  يجب  فيها التتابع  على قول  وهو وجه  للشافعية، فقد روى الب لقينيُّ في التدريب: "

عطاء ومجاهد وعكرمة وإبراهيم  أيضاً وقد روى اشتراط التتابع  302واختار المزني التتابع أيضاً. ،"مرجوح  

  303ثور.أبو و  وسفيان الثوريالنخعي 

فقال: "وظاهرها إجزاء أي  ثلاثة رأي الإمامية الأردبيلي  وهو مذهب الإمامية أيضاً، حيث أورد

  304."، ويؤيده قراءة متتابعات في الشواذكالشافعي  قيدوه بالتتابع الأصحابإلا أن  "على أي وجه  جائز، 

إلا  ،قييد بالتتابع ولولثلاث متفرقا انه يجزيء صوم وظاهر الآية أ: "قال الشوكانيُّ  هو مذهب الزيديةو 

                                                           

، مكتبة الغزالي، دمشق، روائع البيان تفسير أيات الأحكامني، ؛ محمد علي الصابو 170، ص24، جالمبسوطالسرخسي،  300
 .565، ص1، ج1980، 3ط

، ابن قدامة؛ 143، ص7م، ج1993، 1، دار العبيكان، طشرح الزركشيشمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي،  301
 .554ص، 9، جالمغني

، 1م، ج2012، 1، دار القبلتين، الرياض، طتدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني 302
م، 1997، 1، دار الكتب العلمية، طالتهذيب في فقه الإمام الشافعي؛ الحسين بن مسعود بن الفراء البغوي، 357ص
 .112، ص8ج

 .315، ص2ج، بديعةالمعاني الالريمي، ؛ 205، ص12، جالأوسطابن المنذر،  303
 .634، صدة البيانزبالأردبيلي،  304
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  305."هذه القراءة إليه نسبة تصح نفأفاد ذلك وجوب التتابع إ ،متتابعات أضاف لفظة ابن مسعود أن

  306.: "واختلف في صوم تكفير الحنث، هل يلزم تتابعه؟ والصحيح نعم"قالف الإباضية اطفيش مذهبنقل و  

 استدل العلماء الذين قالوا باشتراط التتابع في كفارة اليمين بما يلي:  وقد

ام ن  ثَلَىثَةِ  فَصِيَامُ  ﴿ ڤأن قراءة ابن مسعود  أولًا: يذ
لقول من  ، قراءة مشهورة، ولا معنى﴾مُتَتَابعَِات أَ

 307أن لا تبقى مط لقة، بل يجب تقييدها. وت صفة التتابع بقراءة ابن مسعوديقول: بالإطلاق، ومن ضرورة ثب

لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله نن بالخيار؟ قال: أنت بالخيار " ابن عباس حديث ثانياً:

 308".يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعاتإن شئت أعتقت، وإن شئت كسوت، وإن شئت أطعمت، فمن لم 

يام شهرين متتابعين، فكونّا صوم تكفير فيها عتق قياساً على الصوم في كفارة الظهار، وهي ص ثالثاً:

 309.ذلك كفارة اليمينمن شرطها، فك التتابع فوجب أن يكون رقبة،

متتابعاً أجزأه، بينما يوجد ، إذ لا خلاف بين الجميع أنه إذا صام أسلمالاحتياط في العبادة  رابعاً:

 310.خلاف في التفريق

 311أنه لم يالف ابن  مسعود أحد  من الصحابة رضوان الله عليهم، فصار كالمتل و  في حق العمل به. خامساً:

                                                           

 .695، صالجرارالسيل ، الشوكاني 305
 .409، صشرح كتاب النيل وشفاء العليلاطفيش،  306
 .4، ص7، جالمبسوطالسرخسي،  307
، 12، ج1419، 3، مكتبة نزار مصطفى الباز، طتفسير القرآن العظيمأبو محمد، عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم،  308

، وذكره ابن  155، ص3، دار الفكر، بيروت، جالدر المنثور، أخرجه أبو بكر ابن مردويه؛ جلال الدين السيوطي، 350ص
  ، وقال: " هذا حديث غريب جداً .330، ص5، جتفسير القرآن العظيمكثير، 

 .13، ص15، جكفاية النبيهابن الرفعة،  309
، 18، ص343"، الدرس: دروس صوتية مفرغةالدروس، " ،شرح زاد المستقنع، بن محمد المختار الشنقيطي محمد 310

 م.ش.س.
 .76، ص2، جلصنائعبدائع االكاساني،  311
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 وأدلته قول استحباب التتابع في صوم كفارة اليمين5.2.2.  

 أن  فقد ذكر الخ رشيُّ ، اليمينباب التتابع في صوم كفارة استحذهب أصحاب هذا القول إلى 

، وصيام الجزاء اليمين ثلاثة أيام وقضاء رمضان كصيام كفارة  ستحب تتابعهي   ،الصوم الذي لم يلزم تتابعه

ثَةِ  فَمَن  لَم  يََدِ  فَصِيَامُ  ﴿حول قوله تعالى: وذكر في باب اليمين  ام ن  ثَلَى يذ
زئ ه الصوم وهو قادر  ﴾ أَ ، "فلا يج 

"على    312 وهو مذهب المالكية.، خ ص لة  من الخصال الثلاثة المتقدمة، وتتابع الثلاثة مستحبٌّ

وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في وجوب التتابع في : "الماوردي قال الثاني للشافعية، وهو الوجه

فعلى هذا إن  والثاني مستحبة فعلى هذا القول وإن فرق صيامها لم يجزه أحدهما واجبة ارة اليمينصوم كف

  313".فرق صيامها أجزأه

   314 .، عملا بإطلاق الآيةصيام كفارة اليمين لا يجب التتابع فيأنه  رواية أخرى عن الإمام أحمد،هي و 

 استدل العلماء الذين قالوا باستحباب التتابع في صوم كفارة اليمين بالآتي: وقد

لأن القراءة المتواترة  ،في كفارة اليمين التتابعفلا يشترط ، قراءة مشهورة ڤ ابن مسعودأن قراءة أولًا: 

ثَةِ فَصِيَامُ  ﴿جاءت مطلقة  ن  ثَلَى ام  يذ
 إلا أنّا رواية عن صحابي سمعها من رسول الله بدون متتابعات، ، ﴾ أَ

 315فلا يجب التتابع ولكن يستحب. وهي مطلقة وليست مقيدة،

وقد ع دما، فيبقى  ،أو قياس  على منصوص لأن التتابع صفة للعمل، فلا تجب إلا بورود نص   ثانياً:

                                                           

 .60، ص3/ج242، ص2، جشرح مختصر خليل، الخرشي 312
  .57، ص4، جالحاوي الكبير ،الماوردي 313
 .144، ص7، جشرح الزركشيالزركشي، ؛ 15، ص10ج ،المغني، ابن قدامة 314
، دار الكتب العلمية، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرأبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي،  315

 .271، ص12م، ج1997، 1بيروت، ط
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 316الأمر على الاستحباب.

ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، من غير اشتراط التتابع  اس على صيام المتمتع، بصومالقي ثالثاً:

 317.فيها

 318أن فعل ما لا يتلف في جوازه أحب، خروجاً من الخلاف. رابعاً:

  وأدلته استحبابه قول عدم اشتراط التتابع وعدم5.2.3. 

فقد ، عدم اشتراط التتابع وعدم استحبابه في صوم كفارة اليمين ذهب أصحاب هذا القول إلى

من  لم يص الله تعالى تتابعاً  فإذفقال: " مسألة الصوم المتفرق في كفارة اليمين ذكر ابن حزم الظاهري

القائلين بعدم اشتراط التتابع وعدم -واستدل أصحاب هذا القول  319"،تفريق، فكيفما صامهن أجزأه

 بما يلي: -استحبابه

" قراءةً شاذةً، والقراءة الشاذة تخالف العرضة أيام متتابعات فصيام ثلاثة" ڤ أن  قراءة ابن مسعود أولًا:

 320.، ولذلك لا يعتدُّ بها لا قراءةً ولا حكماً  الأخيرة التي عرضها جبريل على رسول الله

نّا نقلها إلا على ألأن الناقل ما  عن رسول الله الشاذة لا تأخذ حكم أن تكون خبراً القراءة  ثانياً:

  321 .قرآنيته بدون التواترثبت ، والقرآن لا تقرآن

                                                           

 .286، ص6، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  316
 .6431، ص12م، ج2006، 2، دار السلام، القاهرة، طللقدوري ، التجريدأحمد بن محمد بن أحمد القدوري ،أبو الحسين 317
، 1، دار الكتاب الإسلامي، جأسنى المطالب في شرح روض الطالبأبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري،  318

 .581ص
 .345، ص6، جالمحلىابن حزم الأندلسي،  319
 .14، ص102، الدرس: شرح زاد المستقنع، الشنقيطي 320
م، 2000، دار الكتب العلمية، بيروت، البحر المحيط في أصول الفقه، ن محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشيبدر الدي 321

 .384، ص1ج
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 الترجيح5.3 

لأن ائلين باشتراط التتابع في الصوم، الق رأيبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم رجحان  والذي يبدو

 تر لا يمنع من وجوب العمل بهاحجة على رأي الجمهور، وعدم كونّا قرآناً لانتفاء التوا عدُّ القراءة الشاذة ت  

حنيفة ولا سند له إلا أبو يكفي فيها الظن، وقد احتج الأئمة بخبر الواحد في مواطن كثيرة، كما فعل الإمام ف

 322.ڤقراءة ابن مسعود 

بل بقراءة  ،ليس بطريق حمل المطلق على المقيد ،كفارة اليمين  صوم فياشتراط صفة التتابع ثم إن 

فيها لحمل المطلق على  ، وهي مشهورة وهي لازمة عليهم فإنّم لا يشترطون صفة التتابعڤابن مسعود 

  323.المقيد

حكم الخبر عن رسول  أن  القراءة الشاذة لا تأخذ"السابق،  الإعتراض وقد أجاب ابن قدامة عن

القراءة كن وإن لم تقائلًا: ؛ إلا على أنّا قرآن، والقرآن لا يثبت إلا بالتواترنقلها الناقل ما  كون  الله

من القرآن، ظناه كتفسير و   إذ يحتمل أن يكونا سمعاه من النبي   الشاذة قرآناً فهي مروية عن رسول الله

 324."للآية  اً فسره رسول اللهتفسير  تنقص عن كونّا رتبة الخبر، ولا فأخذت

لردع المسلم ولزجره حتى ن الكفارة يقصد منها تأديب النفس وتهذيبها؛ لذلك نجد فيها الشدة، لأو    

 فارة الظهار والجماع نّار رمضان.واضح في كالقصد وهذا لا يحلف الأيمان ثم يحنث عنها، 

نقلية  وإن  لم يأتوا بحجج  نقلية ، خلافاً للفريق الأول، فحججهم ال  الثاني والثالث،ولأن  الفريقين   

 ن لم يحفظ.على م   هي تقو ي من قولهم، ومن حفظ حجة  كانت أخبار آحاد، ف

                                                           

 .563، ص9، جشرح الوجيزالعزيز ، القزويني 322
 ..4، ص7، جالمبسوطالسرخسي،  323
 .15، ص10، جالمغني، ابن قدامة 324
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 حكم التساؤل بالرحم .6

مت إحدى التاءين في السين وأصلها تتساءلون، فأ دغ "تس اءلون"ت قرأ بالتشديد  "تساءلون"

فقد  اهاعن معنوهما قراءتان متواترتان؛ و  على وزن تفاعلون فصارت "تس اءلون"، وت قرأ بالتخفيف "تس اءلون"

أي:  ،"تساءلون به"اك قال: ون به، وعن الضح  ف  عاط  ابن عباس: "تساءلون به"، أي: ت  روى ابن جريج  عن 

 325 ".أسألك بالله وبالرحم"أي: كما يقال: " تساءلون به" وقيل:؛ ع اه د ون  ع اق د ون  و ت ـ ات ـق وا الل ه  ال ذ ي ت ـ 

ن أهل التأويل اختلفوا في تأويله، فإ ،والأرحام وأما قوله:"قال الطبري في تفسيره: معنى الأرحام: 

، وقال : أسألك به وبالرحمولؤ م بينكم، قال السائل للمسألت  : واتقوا الله الذي إذا سفقال بعضهم: معناه

 326."وها، واتقوا الأرحام أن تقطع  واتقوا الله الذي تساءلون بهآخرون: 

  القراءاتاختلاف 6.1.  

قُوا   ﴿ الآية الأولى من سورة النساء، وهي قوله تعالىلفظة "الأرحام" من في قراءة تلف القراء اخ  وَٱتذ

 َ يِ ٱلِلذ ه  بهِۦِ تَسَآءَلُونَ  ٱلَّذ رۡحَامَ
َ َ  إنِذ  وَٱلۡۡ رحَۡام"ق رئت كلمة ف 327 ﴾رَقيِبٗا عَلَيۡكُمۡ  كََنَ  ٱلِلذ

َ
بنصب الميم  "ٱلۡۡ

 وخفضها ورفعها.

رۡحَامَ  " نصب الميم:القراءة  الأولى  َ وذلك لأحد وجهين،  ،حمزة ما عدا ةالعشر وهي قراءة   " وَٱلۡۡ

الأول: أن التقدير: واتقوا الأرحام أن تضيعوها، والثاني: أن تعطف "الأرحام" على محل المجرور، كقولك: 

لأن  ؛به لعلى مح اً عطف هو منصوب  "قيل: ف 328،الآية ر ابن عباس وغيرهس  وعليها ف   ،مراً مررت بزيد  وع  

                                                           

 .206، ص2، جتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير، 344، ص6، ججامع البيانالطبري،  325
 الطبري، المرجع السابق. 326
 .1/ 4 النساء 327
 ،بحق الله الحوائج والحقوق بعضكم من بعض ،﴾الذي تسآءلون به﴿أطيعوا الله  ،﴾واتقوا الله﴿:عن ابن عباس في قوله تعالى 328

أبو  .واتقوا الله :وصلوا الأرحام ولا تقطعوها معطوفة إلى قوله :بحق القربة والأرحام إن قرئت بنصب الميم يقول ،﴾والأرحام﴿
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  329.": اتقوا الأرحام أن تقطعوهاأي ،فعلب مضمراً أنه نصب  نسبنصب، والأال لهمح

رۡحَامِ  " خفض الميم في :القراءة  الثانية َ ق مع الهاء س  خفض الميم على الن  فإنه  ؛حمزةوهي قراءة  " وَٱلۡۡ

بينما  ،مس  أو على أنه مجرور بباء مقدرة أو بالق  ، م  اتقوا الله الذي تسألون به وتسألون الرح   :أي، في "به"

رۡحَامِ  "قرأها ابن مسعود والأعمش  َ ءة الجر  بدون إعادة ذهب إلى قراممن و  330بتكرير حرف الجر، " وَبٱلۡۡ

 331.غيرهمو  عي والحسن البصريابن عباس وإبراهيم النخ   حرف الجر  أيضاً عبد الله

رۡحَامُ  ": رفع الميمالقراءة  الثالثة     َ عبد الرحمن عبد الله بن أبو قرأ بها  332ة،وهي قراءة  شاذ   " وَٱلۡۡ

ه أن تمليح": ابن جني قال .تساءل بهي  ينبغي أن مما  أو والأرحام  مما يجب أن تتقوها،  والأرحام   :أي 333يزيد،

 "وأن تحتاطوا لأنفسكم فيه والأرحام مما يجب أن تتقوه" ف بتقديرذحبر الخلابتداء و ل جعل مرفوعاً 

 334."معناه آكد لأن رفعال استحسنو 

 وأدلتهم اختلاف الفقهاء6.2.  

 على قولين:بين الفقهاء إلى اختلاف في الحكم  ى اختلاف قراءة كلمة الأرحام بين القر اءقد أد  

  وأدلته قول عدم جواز التساؤل بالرحم      6.2.1. 

                                                           

 ،دار الكتب العلمية، ي نسب لعبد الله بن عباس، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى
 .64، صلبنان

 .4، ص2، جالكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير ؛ ابن عطية الأندلسي، 179، ص1، جالمحتسبابن جني،  329
 .6، ص2، جمعجم القراءات؛ الخطيب، 290، ص1، جمعاني القراءات للأزهري، الأزهري 330
 .6، ص2، ج1988، 1، عالم الكتب، بيروت، طمعاني القرآن وإعرابهالزجاج،  إبراهيم بن السري بن سهلأبو إسحاق  331
  .179، ص1، جالمحتسبابن جني،  332
دررس علم القراءات في ، هاث  ها ومحد  ئكان شيخ مكة وقار   ،قرئ  م   مولاهم، ريم  وي الع  د  الله بن يزيد الع   عبدهو أبو عبد الرحمن  333

 .146، ص4للزركلي، ج الأعلامهـ.  213توفي سنة  .، وفي مكة خمسة وثلاثين عاماً البصرة ثلاثين عاماً 
 .179، ص1، جالمحتسب؛ ابن جني، 462، ص1، جالكشافالزمخشري،  334
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اليمين بالآباء  وهو -عز وجل  -وأما اليمين بغير الله كما ورد في البدائع: "  ،مذهب الحنفيةوهو 

لا ف ،والأبناء والأنبياء والملائكة والصوم والصلاة وسائر الشرائع والكعبة والحرم وزمزم والقبر والمنبر ونو ذلك

 335 .به ولا حكم له أصلاً  عتدُّ يجوز الحلف بشيء من ذلك ولو حلف بذلك لا ي  

حلف بغيره   ذافإ ،بغير الله عز وجل يمانكره الأيو الشافعية كما ورد في المهذب: "هو كذلك مذهب و 

 الحلف بغير الله أخشى أن يكون"قال الشافعي: "، كالنبي والكعبة والآباء والأجداد لم تنعقد يمينه

القطع  ب  المذه  ": الشافعيةمن  الحرمين قال إمام ؛كروه تنزيهاً وجمهور الشافعية على أنه م   336."معصية

 337 ."بالكراهة

بأبيه أو نو أن يحلف  ،وصفاته ولا يجوز الحلف بغير الله تعالى: "كذا قال الحنابلة، كما ذكر ابن قدامةو 

وقال بعض الحنابلة: إن الحلف  ."لأن الله تعالى أقسم بمخلوقاته وقيل: يجوز ذلك أو إمام أو صحابي الكعبة

 338.ينعقد وتجب الكفارة بنبينا 

قلت: أرأيت الرجل يقول للرجل وأبي وأبيك وحياتي كما ورد في المدونة: "في المشهور  المالكية هو قول و 

قال مالك: هذا من كلام النساء وأهل الضعف من الرجال فلا يعجبني هذا  وحياتك وعيشي وعيشك؟

وكان يكره الأيمان بغير الله تعالى قلت: فهل كان مالك يكره للرجل أن يحلف بهذا أن يقول: والصلاة لا 

قال: كان يكره ذلك لأنه كان يقول من حلف فليحلف بالله وإلا  لك؟أفعل كذا وكذا أو شيئا مما ذكرت 

                                                           

 .21، ص3جبدائع الصنائع، الكاساني،  335
 .436، ص13، جالمغني؛ ابن قدامة، 95، ص3، جالمهذبالشيرازي،  336
، دار المنهاج، نهاية المطلب في دراية المذهب، ، الملقب بإمام الحرميند الله بن يوسف بن محمد الجوينيعبد الملك بن عب  337

 .373ص 7.فتاوى دار الإفتاء المصرية ج236، ص8ج، نيل الأوطار، الشوكاني؛ 301، ص18م، ج2007، 1ط
 .373ص 7فتاوى دار الإفتاء المصرية ج؛ 436، ص13، جالمغنيابن قدامة،  338
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وجل في شيء  لا يجوز الحلف بغير الله عز  قال ابن عبد البر: و " 339".يحلف، وكان يكره اليمين بغير الله فلا

ومراده بنفي الجواز "قال الزرقاني:  340 ."ع عليهم  ت  من الأشياء ولا على حال من الأحوال وهذا أمر مج  

العلماء على أن اليمين بغير الله مكروهة الكراهة أعم من التحريم والتنزيه، فإنه قال في موضع آخر: أجمع 

 341 ."عنها لا يجوز لأحد الحلف بها نهيٌّ م

بل قصد تأكيد الكلام  إذا لم يقصد التعظيم"أنه وذكر سيد سابق في كتابه  342وهو رأي ابن عطية،

ب العر  عند دارجاً كان   هذان "بأالبيهقي:  وذكر، "وأبيه أفلح  "عرابي: للأ وقد قال الرسول  ،"فهو مكروه

 343."ي  ض  ر  م  ـهو الجواب ال "هذا: قائلاً  قولالنووي هذا ال د  وأي  ، واقصدأن يدون  على ألسنتهم  جارياً و 

 344."وجزم ابن حزم بالتحريم ،"لحرمة وقول بالكراهة التنزيهيةقول با :للمالكية والحنابلة قولان"و

 بالآتي: التساؤل بالرحم عدم جوازواستدل  القائلون ب - 

قُوا   ﴿بقراءة نصب كلمة "الأرحام" في قوله تعالى: أولًا:  َ  وَٱتذ يِ ٱلِلذ ه  بهِۦِ تَسَآءَلُونَ  ٱلَّذ رۡحَامَ
َ ، فلم ﴾ وَٱلۡۡ

 يكن معنى الآية: الحلف بالأرحام، وإنما المعنى: اتقوا الله واتقوا الأرحام.

 تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً ألا إن الله ينهاكم أن ":  النبي الشيخان عن هأخرج ثانياً: ما

صحيح يرد على الفريق الذين أجازوا التساؤل بالرحم، وأما فهذا حديث  345،"فليحلف بالله أو ليصمت

                                                           

 .583، ص1، جالمدونةمالك،  339
 .366، ص14، جالتمهيدابن عبد البر،  340
ـ 14، جالتمهيدوكلام ابن عبد البر الذي ذكره الزرقاني هو في كتابه  .101، ص3، جشرح الزرقاني على الموطأالزرقاني،  341

 .367ص
 .424، ص1، جروائع البيانني، الصابو  342
 .15، ص3م، ج1977، 3ربي، لبنان، ط، دار الكتاب العفقه السنةسيد سابق،  343
 .373ص 7.فتاوى دار الإفتاء المصرية ج236، ص8، جنيل الأوطارالشوكاني،  344
 .1646؛ مسلم، الأيمان، 4الأيمان والنذور، البخاري،  345
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كان من عادات العرب قبل بالرحم  "ناشدتك الله والرحم"، فالقسم : بن ربيعة للنبي تبة قول ع  

  346الإسلام.

"، و أ ب يه   قال في قصة الأعرابي: "أ فـ ل ح   حيث عليه السلام وأما ما ورد منهثالثاً:  فيجوز أن  إ ن  ص د ق 

 ؛لظاهر الأولفيكون النهي ناسخاً، ويجوز أن يكون بعده فيكون ناسخاً للنهي، وا يكون قبل ورود النهي

  347.ثم طرأ النهي عليه على أنه كان مباحاً ينهانا أن نلف بآبائنا، وذلك يدل  لأنه أخبر أن الله تعالى

فكونه ما أجاز لنا أن  "لا تحلفوا بآبائكم"نّى عن الحلف بغير الله حيث قال:  رابعاً: أن النبي 

 348م؟ ارحبالأ الحلف بغير الله فكيف يجوز نلف

  وأدلته قول جواز التساؤل بالرحم6.2.2. 
الهادوية أنه ومذهب حيث جاء في نيل الأوطار: " 349قالوا بجواز التساؤل بالرحم ب الهاد ويةمذه وهو

   350".أو فسقاً  كفراً   كان الحالف متضمناً   بينه وبين الله في التعظيم أو سو  ما لم ي   ،لا إثم في الحلف بغير الله

عليه تعالى بغيره من بعض  أن نقسم أو نلفوأما قال في الفروق: " المالكية قولي أحد  هو كذلك و 

                                                           

 .5، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي،  346
اب عن الحديث أيضاً بأن  ؛ 412، ص14، جكفاية النبيهابن الرفعة،  347 الذين يطعنون في مصداقية هذه الراوية من لفظة  ويج 

تج به، "وأبيه"، أن  كلمة "وأبيه" ليست محفوظة من حديث  ا لفظة  ها بعضهمحف  صل الرواية " أفلح والله " فص  أن بل إيح  ، لأنّ 
ابن عبد البر،  .لتأكيدلإما للتعظيم و إما  ،على وجهينمن الحلف فيقع فى كلامهم  فالذي كان منكرة، تردها الآثار الصحيحة،

  .263، ص8، جنيل الأوطار؛ الشوكاني، 367، ص14ج 42، رقم الحديث: التمهيد
 .424، ص1، جروائع البيانني، الصابو  348
 بالمدينة، ولد ،الزيدية أئمة من الحسين، أبو الرسي، العلوي الحسني إبراهيم بن القاسم بن الحسين بن يحيى إلى نسبةالهاد وية:  349

 القاسم جده بدأه الذي للكتاب تكملة الكتاب هذا، و "القرآن تفسير" آثاره من. ه298 بصعدة وتوفي ؛ورعا عالما فقيها ونشأ
 الله عبد تفسير أساس الكتاب هذا ويعتبر والناصر، المرتضى ابناه بعده من وأكمله السور من عددا فيه تناول وقد ،محمد وعمه

. عادل نويهض، "الكرسي آية تفسير" أيضا وله(. الهجري عشر الحادي القرن في عاش) الشرفي الزيدي إبراهيم بن أحمد بن
 . 81، ص1م، ج1988، 3، مؤسسة نويهض، بيروت، طمعجم المفسرين

 .262، ص8، جنيل الأوطارالشوكاني،  350
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وفي حاشية الشيخ علي العدوي  351،في بعض الأحاديث كونه ورد  نعالمو  ذلك فقد اختلف في جوازمخلوقاته 

 352".وأما التوسل ببعض مخلوقاته فجائزة" :على الخرشي في باب اليمين

 بما يلي: ن بجواز التساؤل بالرحمواستدل   القائلو 

قُوا   ﴿عموم قوله تعالى: أولًا:  َ  وَٱتذ يِ ٱلِلذ رۡحَامِ  بهِۦِ تَسَآءَلُونَ  ٱلَّذ َ أي اتقوا الله ، بخفض "الأرحام"، ﴾ وَٱلۡۡ

كما يقول الرجل:   ،ل بهاؤ تسايجوز ال إذا سألتم تسألون به وبالأرحام، فدلت الآية على أن الأرحامالذي 

 353.ومجاهد البصري الحسنو عي إبراهيم النخ   هفسر  وهذا ما، "أسألك بالله وبالرحم"

"إ   و أ ب يه   قال: "أ فـ ل ح  حيث  السائل عن الصلاة في قصة الأعرابي، عن النبي  ما ورد  ثانياً:  354.ن  ص د ق 

إلا  له: بحق جعفر   نيه قلت  عط  ي  : كنت إذا سألت علياً شيئاً فلم قال ،عبد الله بن جعفر" حديثثالثاً: 

  355."أو كما قال يه  ن  ما أعطيت  

 ه وقرابتهرحمإلى الغير بحق  فيقصد به التوسلان بغير الله، وأما هنا في الحلفأن ورود النهي إنما ورد  رابعاً:

 هستعطافاوإنما الغاية من ذلك  اً ليس يمين "لك بالرحم أن تفعل كذاأسأ"فقول الرجل لصاحبه: فيه،  فلا نّي  

  356.فلا يدخل في النهي الذي تضمنه الحديث "فليحلف بالله"

بالعتق والهدي والصدقة ما  حلف بهملمن  رسول الله أنّم كانوا يجيبون صحابةعن  ورد ماخامساً: "

                                                           

 .58، ص3جم، د.ط، 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي 351
 .  54، ص3، جحاشية علي العدوي على شرح مختصر خليلعلي العدوي،  352
 .4، ص2، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزابن عطية الأندلسي، ؛ 395، ص2، جروح المعانيالألوسي،  353
 .2، "مسلم، "الإيمان 354
 .421، ص1369، 2السنة المحمدية، القاهرة، ط، مطبعة اقتضاء الصراط، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 355
، 1، جروائع البيان؛ الصابوني، 205، ص1، ج2002، المكتبة العصرية، القاهرة، تفسير آيات الأحكاممحمد علي السايس،  356

 .424ص
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 357".غير مقصود به الحلف على أن ذلك فدل   ،عن الحلف النهيعلمهم ب مع ،أوجبوه

 358."إذا سألك بالل ه فأعطه، وإذا سألك بالرحم فأعطه": أنه قال الحسن ساً: ما ورد عنساد    

 الترجيح6.3.          

تساؤل على سبيل الحلف،  ن،نوعاالتساؤل بالرحم  أن من خلال عرض هذا الخلاف يظهر

للأحاديث الواردة في النهي عن م على سبيل الحلف فهو محر  التساؤل فإن كان وتساؤل على سبيل الشفاعة، 

 أو بحق الرحم قرابتي بحقخاطري أو  بحق :بمعنى الشفاعة كقول القائلالحلف ن كا  أما إذاو الحلف بغير الله، 

 جرت ولأنه العظيمة، ، وهذه الرابطة  هذا الحق   راعي  ، وعلى المسلم أن ي  م حقاً على المسلمن للرح  لأ، فجائز

  .مارحبالأ تهمناشدمو  متساؤله على العرب اتعاد

، سفيان إلى النبي أبو : جاء قال" ’بسنده عن ابن عباس  ما أخرجه الطبريمن ذلك و 

خَذۡنَىهُم وَلَقَدۡ ﴿: فأنزل الله ،والدم   ر  ز! يعني الوب ـ ه  ل  الع  ، فقد أكلنا دك الله والرحمنش  فقال: يا محمد أ    أَ

هِمِۡ  ٱسۡتَكََنُوا   فَمَا بٱِلۡعَذَابِ  عُونَ  وَمَا لرَِب    .سفيانأبو م سل  وهذا قبل أن ي   359،"﴾يَتَضَذ

أسألك بالله "ف غيره بالرحم فيقول: ستعط  قد ي   شخصاً  أن   أيضاً  العرب عندالعادة جرت و 

 ي:أ من غير أن يقصدوا به القسم لسانّمعلى  جارياً و  في عرف العرب وارداً ذلك كان ف، "وبالرحم

ك الله والرحم، فمعنى قراءة النصب يرجع إلى ذلك د  نناش   وكان المشركون يكتبون إلى رسول الله  ،"الحلف

  360".اتقوا الله واتقوا الأرحام"أي 

                                                           

 .535، ص11، جفتح الباريابن حجر العسقلاني،  357
 .463، ص1، جالكشافالزمخشري،  358
 .93، ص17، ججامع البيان؛ ابن جرير الطبري، 11289، رقم الحديث: السننالنسائي،  359
 .481، ص9، جمفاتيح الغيب الرازي، 360
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قال يكون الحلف الوارد في بعض النصوص الماضية على سبيل التوكيد دون إرادة الحلف المحرم فقد قد و 

يحتمل أن يكون النهي إنما وقع عنه إذا كان منه على وجه التوقير له والتعظيم لحقه دون ما كان "البيهقي: 

   361."بل كان على وجه التوكيد ،بخلافه، ولم يكن ذلك منه على وجه التعظيم

هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في  ، "في تعليقه على حديث: "أفلح وأبيه"وقال النووى: 

والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به  ،كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف

 362."وتعالى فهذا هو الجواب المرضي ،ه به الله سبحانهومضاهات  

                                                           

 .63، ص20، جالسنن البيهقي، 361
، 8، جنيل الأوطار؛ الشوكاني، 168، ص1ه، ج1392، 2دار إحياء التراث، بيروت، ط، المنهاج شرح مسلم، النووي 362

 .263ص
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 الخاتمة

حول أثر اختلاف القراءات  عد هذه الجولة الواسعة التي أ جر ي  فيها البحثوب ختام هذا البحث وفي

عند وجوه الاتفاق والاختلاف  ف  ق  و  قراءة في المسألة، و   قراءةً  نوو ل تعلى الأحكام الفقهية عند الفقهاء، وقد ت  

 ائج التي يمكن إجمالها في الآتي:البحث إلى بعض النت ق يدوما كان فيها من أثر  عندهم، وقد  فيها

أن هناك علاقة مباشرة أثر الدلالة اللغوية والنحوية على الحكم الفقهي، وسبب ذلك  :النتيجة الأولى

بين اختلاف القراء في قراءة بعض ألفاظ القرآن وبين اختلاف الفقهاء من حيث دلالة كل قراءة منها من 

 .أيضاً، لأن م بنى  الاستدلال في أساسه قائم على الدلالات اللغوية الإعرابيةالناحية الناحية اللغوية ومن 

أن الاختلاف بين  عدم اقتصار الآراء الفقهية على صاحب مذهب  بعينه، وسببه يجب   :النتيجة الثانية

الفقهاء المبني على اختلاف القراءات غير مقتصر على اختلاف الفقهاء الأربعة منهم وحسب، بل سبقهم 

لذلك فقهاء الصحابة والتابعين وشاركهم في ذلك أيضاً أصحاب المذاهب الأخرى المعروفة كالظاهرية والزيدية 

 والإباضية والإمامية.

الاختلاف بين لأن ذلك و  ختلاف بمثابة القيمة المضافة التي يغنى بها البحث،اعتبار الا :النتيجة الثالثة

الأحكام المستنبطة من بعض القراءات  ولأن بعضمن مظاهر اليسر والسعة على الأمة  الفقهاء مظهر  

عليها يمكن الوقوف عن الناس، وهو غاية مقصودة للشارع الحكيم ت ن  والع  المشقة  رفع   ى فيها بوضوح  تجل  ي  

 في كثير  من الآيات التي اختلفوا  في قراءتها.
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كان اختلاف الفقهاء في المسائل التي اختلفوا فيها بناء على اختلاف القراءات مبنياً   النتيجة الرابعة:

هة، لكنها تتفاوت فيما بينها بالقوة، وذلك لأن بعضهم اعتمد على أدلة  ترجح  قويةعلى استدلالات مت ج 

أو مسحهما اعتمد كل فريق على ، ففي مسألة حكم غسل الرجلين بحسب ما يراه إليه ص  ل  القول الذي خ  

 أدلة تقوي مذهبه، لكن قول القائلين بدلالة الآية على وجوب غسل الرجلين كان أرجح من قول غيرهم.

وفي مسألة لمس المرأة وكونه ينقض الوضوء أو لا، اختلف وا في دلالة الآية على اللمس أو الملامسة وعليه 

وفي مسألة التيمم من الجنابة  النقض راجحاً. ممذهب القائلين بعداختلفوا في نقض الوضوء باللمس وكان 

مسة في الآية؛ المقصود به الجماع أم مجرد اللمس؟ معنى الملا عند فقدان الماء، كان اختلاف الفقهاء مبنياً على دلالة

التتابع في قضاء  لةوفي مسأ والراجح من ذلك الجواز. لا؟ موعليه فهل يجوز الجماع مع فقد الماء، ويجزئه التيمم أ

 ة،كان اختلاف الفقهاء مبني اً على صحة الاستدلال بزيادة ذكر التتابع في بعض القراءات الشاذ  صوم رمضان  

بخلاف مسألة التتابع في صوم كفارة  والراجح عدم وجوب التتابع. لا؟ وفي قضاء الصوم أ وعليه فيجب التتابع

 الآية الواردة فيهلشهرة زيادة ذكر التتابع في في صوم كفارة اليمين هو وجوب التتابع اليمين، فإن الرأي الراجح 

اختلف الفقهاء في دلالة عطف ذكر الأرحام  رحامالتساؤل بالأوفي مسألة  في آية قضاء الصيام. ذكرهخلافاً لزيادة 

اختلاف القراء في حركة لفظة التساؤل الإعرابية، فعلى قراءة الجر تكون معطوفة  بناءً على في الآية على اسم الجلالة

مل الأمر على غير ذلك الم على اسم الجلالة وتأخذ عنى، والراجح حكم التساؤل له سبحانه وعلى قراءة غير الجر يح 

   لا على معنى الحلف بها، كما هو الحال في حقه سبحانه. ؤل بالرحم بمعنى طلب الشفاعة بهاجواز التسا

ضرورة أن تكون هناك بحوث  مختصة  أكثر سعة، وذلك لتلافي ما كان قد غاب وصى بي   هفإنوأخيراً       

على اختلاف الفقهاء في أحكام  أن يقتصرعن الباحث أو من سبقه من الباحثين، إذ أن الأمر لا يجوز 

 العبادات فحسب، بل يم كن البحث في أحكام الجنايات والحدود والفرائض وغير ذلك. 
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 المراجع

النشر في القراءات  ،هـ 833ت محمد بن محمد بن يوسف  الخيرأبو شمس الدين  ،ابن الجزري -

 ، بيروت، د.ط، د.ت.دار الكتاب العلمية ،العشر

 ، القاهرة، د.ت.مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية في طبقات القراء .............،        

، الجرح والتعديل، ه327ت  التميمي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريسأبو  ابن أبي حاتم، -

 م.1952، 1، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي

 م.1419، 3طالسعودية، ، مكتبة نزار مصطفى الباز، تفسير القرآن العظيمابن أبي حاتم،  -

، دار القبلة، جدة، مصنف ابن أبي شيبة، ه235ت  بكر عبد الله بن محمدأبو  ،ابن أبي شيبة -

 م.2006، 1ط

، أسد الغابةه، 630ابن الأثير، أبو الحسن، عز الدين علي بن أبي الكرم الشيباني الجزري، ت  -

 م.1989دار الفكر، بيروت، د.ط، 

جامع الأصول في أحاديث ، ه606ت  السعادات المبارك بن محمدأبو مجد الدين  ،بن الأثيرا -

 م.1970، 1، القاهرة، طمكتبة الحلواني، الرسول

، هـ540 ت جعفر،أبو أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي،  ،ابن الب اذ ش -

 طنطا، د.ت.، دار الصحابة للتراث، الإقناع في القراءات السبع
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المنتظم في تاريخ الأمم  ه،597ت  أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي،ابن  -

 ، بيروت، د.ت.، دار الكتب العلميةوالملوك

 ه.1422، 1، طبيروت، دار الكتاب العربي، زاد المسير في علم التفسير ابن الجوزي، -

، دار كفاية النبيه في شرح التنبيه ،ه710ت  أحمد بن محمد بن علي الأنصاري ،بن الرفعةا -

 م.2009، 1ط بيروت، الكتب العلمية،

، الأصول في النحو، ه316ت  بكر محمد بن السري بن سهل النحويأبو  ،بن السراجا -

 .، د.ط، د.تمؤسسة الرسالة، لبنان

ر - طبقات القراء السبعة ، هـ782ت عبد الوهاب بن يوسف بن إبراهيم،  ،الشافعي ابن الس لا 

 م.2003، 1، المكتبة العصرية، بيروت، طوذكر مناقبهم وقراءاتهم

دار  ،أحكام القرآن، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الاشبيلي المالكي ،بن العربيا -

 م.2003، 3الكتب العلمية، بيروت، ط

الخلاف بين عيون الأدلة في مسائل ، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي المالكي ،ابن القصار -

 .م 2006 د.ط، ،مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، فقهاء الأمصار

التذكرة ، هـ804ت حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري أبو سراج الدين  ،ابن الملقن -

 .2006، 1، طدار الكتب العلمية، بيروت، في الفقه الشافعي لابن الملقن

، الممتع في شرح المقنع، ه695ت  زين الدين بن عثمان التنوخي الحنبلي ،م ن ج ىـالابن  -

 .هـ 1424 ،3، طمكة المكرمة ،مكتبة الأسدي

دار المسلم للنشر ، الإجماع، هـ319 ت النيسابوريأبو بكر محمد بن إبراهيم ابن المنذر،  -
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 م.2004، 1، الرياض، طوالتوزيع

 .م2009 ،1، د.م.ط، طدار الفلاح، والإجماع والاختلافالأوسط من السنن   .............،

، دار الفكر، ، فتح القديره861ت  كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي  ،ابن الهمام -

 د.ط، د.ت.

، مطبعة اقتضاء الصراطه، 728الحنبلي ت  أحمد بن عبد الحليم الحرانيتقي الدين  ،بن تيميةا -

 .421، ص1369، 2السنة المحمدية، القاهرة، ط

، وجوه شواذ القراءاتالمحتسب في تبيين ، ه392ت  الموصلي الفتح عثمانأبو  ابن جني، -

 م.1999 مصر، ،المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وزارة الأوقاف

فتح الباري شرح  ه،852الشافعي ت أحمد بن علي  ، أبو الفضل،بن حجر العسقلانيا -

 .1379 د.ط، بيروت، ،دار المعرفة، صحيح البخاري

 ، مركز نور الإسلام، الإسكندرية، د.ط، د.ت.روضة المحدثين .............،    

 م.2002، 1، دار البشائر الإسلامية، بيروت، طلسان الميزان .............،          

 م.1964، المدينة المنورة، د.ط، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير .............،           

، تحفة المحتاج في شرح المنهاجه، 804ت  أحمد بن محمد بن علي ،بن حجر الهيتميا -

 .م1983تبة التجارية الكبرى، مصر، د.ط، حاشية ابن قاسم العبادي، المك

، دار المحلى بالآثار، ه456ت  محمد علي بن أحمد الأندلسي القرطبي الظاهريأبو  ،بن حزما -

 الفكر، بيروت، د.ط، د.ت.

 لكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.، دار امراتب الإجماع، الظاهري بن حزما -
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كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، هـ370ت، الحسين بن أحمدعبد الله أبو  ،بن خالويها -

 م، د.ط، د.ت.1941، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، الكريم

، ه681ت  أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي الإربلي ،ابن خلكان -

  م.1900، دار صادر، بيروت، د.ط، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ، ه520ت  محمد بن أحمد القرطبي أبو الوليد ،بن رشدا -

 م.1988، 2الإسلامي، بيروت، طلغرب ، دار اوالتعليل لمسائل المستخرجة

 م.1988، 1لغرب الإسلامي، بيروت، ط، دار االمقدمات الممهدات، بن رشدا -

، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبقات الكبرى، ه230ت  محمد بن منيع الزهري ،بن سعدا -

 م.1990، 1ط

 تحفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي أبو  ،النعمانيابن عادل  -

 م.1998، 1، طبيروت، ار الكتب العلميةد، اللباب في علوم الكتاب، هـ775

، الدار التونسية التحرير والتنويره، 1393ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد التونسي ت  -

 ه.1984للنشر، تونس، د.ط، 

الكافي في فقه  ،ه463ت  ري القرطبيم  بد الله بن محمد الن  أبو عمر يوسف بن ع ،بن عبد البرا -

 م.1980، 2طمكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ، أهل المدينة

دار الفكر ، تاريخ دمشق ه،571ت  ي بن الحسن بن هبة اللهالقاسم علأبو  ،ابن عساكر -

  م.1995، د.ط، للطباعة والنشر والتوزيع

إرشاد السالك ، هـ732 ت المالكي عبد الرحمن بن محمد ،شهاب الدينكر البغدادي، بن عسا -
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 ، د.ت.3، ط، مصرطبعة مصطفى البابي الحلبيم ،إلى أَشرف المسالك في فقه الإمام مالك

، هـ542ت  ،الأندلسي المحاربي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمامأبو ، بن عطيةا -

 .هـ 1422 ،1، طبيروت، الكتب العلميةدار ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

الديباج المذهب في ، ه799ت  برهان الدين اليعمري إبراهيم بن علي بن محمد، ،ابن فرحون -

 دار التراث، القاهرة، د.ط، د.س.ط.، معرفة أعيان علماء المذهب

حاشية الروض المربع ، هـ1392ت العاصمي النجدي  دعبد الرحمن بن محم ،الحنبلي ابن قاسم -

 ه.1397، 1، د.ن، طشرح زاد المستقنع

توضيح ، ه749ت  المصري المالكيبن عبد الله بن علي حسن محمد ، أبو المراديبن قاسم ا -

 .م2008، 1ط، دار الفكر العربي، المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك

الكتب ، دار تأويل مشكل القرآن ه،276ت  الدينوريأبو محمد عبد الله بن مسلم ، بن قتيبةا -

 العلمية، بيروت، د.ط، د.ت.

المغني شرح مختصر ، ه620ت  المقدسيبن محمد بن قدامة عبد الله بن أحمد  ،ابن قدامة -

 م. 1985، 1ث العربي، ط، دار إحياء التراالخرقي

 م.1995، 1عة والنشر، القاهرة، ط، هجر للطباالمقنعن قدامة، اب -

 م.1994، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية، فقه الإمام أحمدالكافي في   .............،          

تفسير القرآن ، ه774ت  الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقيأبو  ،بن كثيرا -

 .م1999، 2، طدار طيبة للنشر والتوزيع، العظيم

تبيين الحقائق ، ه743، ت البارعي الحنفي عثمان بن عليفخر الدين،  الزيلعي، ابن محجن -
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 ه.1313، 1، طالمطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ 

، دار المبدع في شرح المقنع، ه884، أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد ت بن مفلحا -

 م.1997، 1لكتب العلمية، بيروت، طا

، دار لسان العرب، ه745ت  جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري ،بن منظورا -

 ه.1414، 3صادر، بيروت، ط

، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ه970ت  المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمد ،بن نجيما -

 ، د.ت.2دار الكتاب الإسلامي، ط

ه، 745دين الأندلسي ت ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الانأبو حي -

 ه.1420، دار الفكر، بيروت، د.ط، البحر المحيط في التفسير

دار الرسالة العلمية، ، سنن أبي داود، ه275ت  سليمان بن الأشعث السجستاني ،داودأبو  -

 .2009، 1ط

، دار المعجزة الكبرى القرآنه، 1394أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد ت  -

 د.ط، د.ت. الفكر العربي،

المرشد الوجيز ، هـ665ت عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ، أبو القاسم ،المقدسيأبو شامة  -

 م.1975، د.ط، بيروت، دار صادر، إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز

، مكتبة معاني القرآن، ه215ت  البصريالبلخي ثم  أبو الحسن المجاشعيالأوسط،  الأخفش -

 م.1990، 1طالقاهرة، الخانجي، 

، انتشارات البيان في براهين أحكام القرآن زبدة، ه993ت  الأردبيلي، أحمد بن محمد -
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 .2، طه1378، 2المؤمنين، قم، ط

مركز ، معاني القراءات للأزهري، هـ370ت  اله ر وي محمد بن أحمدمنصور أبو  ،ريالأزه   -

 م.1991، 1، طالسعودية، جامعة الملك سعود، البحوث في كلية الآداب

 م.2001، 1التراث العربي، بيروت، ط، دار إحياء تهذيب اللغة ،اله ر وي ريالأزه   -

، مكتبة الإرشاد، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ه1332محمد بن يوسف ت  ،طفيشا -

 م.1972، 2جدة، ط

روح المعاني في تفسير ، هـ1270ت  مود بن عبد الله الحسينيشهاب الدين محالألوسي،  -

 ه.1415، 1، طبيروت، دار الكتب العلمية، العظيم والسبع المثانيالقرآن 

العناية شرح  ،ه786ت عبد الله محمد أكمل الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي أبو  ،البابرتي -

 ، دار الفكر، د.ط، د.ت.الهداية

، مطبعة المنتقى شرح الموطأ، ه474ت  أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلسي ،الباجي -

 ه.1332، 1السعادة، مصر، ط

، جامعة أم القرى، القراءات وأثرها في التفسير والاحكامبازمول، محمد بن عمر بن سالم،  -

 ه.1413-1412مكة المكرمة، 

حفة الحبيب على شرح ت ،ه1221ت  سليمان بن محمد بن عمر الشافعي ،البجيرمي -

 .م1996، 1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،الخطيب

الجامع الصحيح ه، 256ت  عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرةأبو البخاري،  -

 ه.1422، 1، دار طوق النجاة، طالمختصر
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، التهذيب في فقه الإمام الشافعي، ه516ت بن الفراء بن محمد الحسين بن مسعود  ،البغوي -

 م.1997، 1دار الكتب العلمية، ط

، دار تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي، ه805ت  سراج الدين عمر بن رسلان ،البلقيني -

 م.2012، 1طالقبلتين، الرياض، 

، دار الكتب العلمية، السنن الكبرى ،ه458ت  بكر أحمد بن الحسين الخراسانيأبو البيهقي،  -

 م.2003، 3بيروت، ط

 م.1994، 2، مكتبة الخانجي، القاهرة، طأحكام القرآن للشافعي .............،          

الكشف والبيان عن تفسير  ه،427ت  أحمد بن محمد بن إبراهيم ،إسحاقأبو الثعلبي،  -

 .2002، 1، طدار إحياء التراث العربي، بيروت، القرآن

دار الكتب ، أحكام القرآن ه،370ت  ، الحنفيالرازي أبو بكر أحمد بن علي، الجصاص -

 م.1994، 1، طبيروت ،العلمية

نهاية المطلب ، 478 الملقب بإمام الحرمين الله بن يوسف بن محمدد عبد الملك بن عب ،الجويني -

 م.2007، 1دار المنهاج، ط، في دراية المذهب

 م.2001، 1دار الكلم الطيب، دمشق، ط ،الشاملة في القراءات المتواترةحبش، محمد،  -

الجليل مواهب  ،ه954ت  حمن الطرابلسي المغربيمحمد بن محمد بن عبد الر  ،الحطاب الرُّعيني -

 م.1992، 3، دار الفكر، طفي شرح مختصر خليل

، جامعة أسباب اختلاف المفسرين في تفسير آيات الأحكامالحوري، عبد الإله حوري،  -

 م.2001القاهرة، كلية دار العلوم، قسم الشريعة الإسلامية، 
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 ، دار الغرب الإسلامي،تاريخ بغداد ه،463ت  أبو بكر أحمد بن علي ،الخطيب البغدادي -

 م.2002، 1بيروت، ط

، 1وت، ط، مؤسسة الرسالة، بير السنن ،ه385ت  الحسن علي بن عمرأبو الدار قطني،  -

 م.2004

، الأحرف السبعة للقرآن ،ه444ت  بن عثمان بن عمرد عمرو عثمان بن سعيأبو  ،لدانيا -

 ه.1408، 1، طمكة المكرمة، مكتبة المنارة

 م.1984، 2، طبيروت، دار الكتاب العربي، السبعالتيسير في القراءات ......، .......   

 م.2007، 1، جامعة الشارقة، الإمارات، طجامع البيان في القراءات السبع .............،         

، دار الكتب طبقات المفسرين، ه945ت  الداودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين -

 .، د.ط، د.تالعلمية، بيروت

ي اط ي   - الشامل في فقه ، ه805ت  أبو البقاء تاج الدين السلمي الد م ير ي  بهرام بن عبد الله،  ،الد م 

 م.2008، 1مخطوطات وخدمة التراث، ط، مركز نجيبويه للالإمام مالك

، مكتبة الدار، جزء فيه قراءات النبي  ه،246ت  عمر حفص بن عمر الأزديأبو الدوري،  -

 م.1988، 1السعودية، ط

معرفة القراء ه، 748ت  أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمازشمس الدين،  ،الذهبي -

 م.1997، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طالكبار على الطبقات والأعصار

 م.1993، 2، دار الكتاب العربي، بيروت، طتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ..........،       

 م. 1985، 3، مؤسسة الرسالة، طالنبلاء سير أعلام ......،......       
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، الصحاح مختار ،ه630ت  عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفيأبو  ،الرازي -

 م.1999، 5المكتبة العصرية، بيروت، ط

العزيز شرح ، ه623ت  بن محمد بن عبد الكريم القزويني القاسم عبد الكريمأبو  ،الرافعي -

 م.1997، 1الكتب العلمية، بيروت، ط، دار المعروف بالشرح الكبير الوجيز

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في  ،ه633ت أبو الحسن علي بن سعيد  ،الرجراجي -

 .م 2007، 1ط الرياض، ،دار ابن حزموحل  مشكلاتها،  شرح المدونة

، دار الكتب العلمية، المذهب بحر، ه502ت  وياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيلالرُّ  -

 .م 2009، 1بيروت، ط

المعاني البديعة في معرفة  ه،792ت  جمال الدين محمد بن عبد الله الحثيثي الصردفي الريمي، -

 .م1999، 1علمية، بيروت، ط، دار الكتب الاختلاف أهل الشريعة

العروس من تاج  ه،1205ت  محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني أبو الفيض الزبيدي، -

 ، دار الهداية، د.ط، د.ت.جواهر القاموس

عالم ، معاني القرآن وإعرابه، هـ311ت إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، أبو  ،الزجاج -

 م.1988، 1، طبيروت، الكتب

، 2، ط، دمشقار الخيرد، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، محمد مصطفى ،الزحيلي -

 م.2006

شرح الزرقاني على ، ه1122المصري الأزهري ت محمد بن عبد الباقي بن يوسف  ،الزرقاني -

 .م2003، 1، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، طموطأ الإمام مالك
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مطبعة عيسى البابي ، مناهل العرفان في علوم القرآن، هـ1367ت محمد عبد العظيم  ،الزُّر قاني -

 .3، طالحلبي وشركاه

البرهان في علوم  ،هـ794 تلدين محمد بن عبد الله بن بهادر  بدر اعبد اللهأبو ، لزركشيا -

 م.1957، 1، مصر، طعربيةإحياء الكتب ال، دار القرآن

 م.2000، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، البحر المحيط في أصول الفقه.............،           

 م.2002، 15العلم للملايين، طدار الأعلام،  ه،1396ت  بن محمود خير الدين الزركلي، -

أسنى ، ه926ت السنيكي  بن زكريا يحيى زكريا بن محمدأبو زكريا الأنصاري، زين الدين  -

 دار الكتاب الإسلامي، د.ط، د.ت. ،المطالب في شرح روض الطالب

، مؤسسة نصب الراية، ه762ت أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد جمال الدين  ،الزيلعي -

 م.1997، 1بيروت، طالريان، 

 م.2002، د.ط، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، تفسير آيات الأحكام، محمد علي ،السايس -

دار ، المبسوط للسرخسي، هـ483 ت بكر محمد بن أبي سهلأبو شمس الدين  ،السرخسي -

 م.2000، 1، طعة والنشر والتوزيع، بيروتالفكر للطبا

الدر ، هـ756 تأحمد بن يوسف بن عبد الدائم  الدينأبو العباس شهاب  ،السمين الحلبي -

 ، د.ط، د.ت.دار القلم، دمشق، المصون في علوم الكتاب المكنون

، دار الفكر، بيروت، الدر المنثور ه،911عبد الرحمن بن أبي بكر ت  جلال الدين السيوطي، -

 د.ط، د.ت.

 م.1974المصرية العامة للكتاب، د.ط، ، الهيئة الإتقان في علوم القرآن......، .......       
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 م.1990لمعرفة، بيروت، د.ط، ، دار االأم، ه204ت  عبد الله، محمد بن إدريسأبو  ،لشافعيا -

، مطابع الرشيد، المدينة أبحاث في القراءات السالم محمد محمود أحمد الجكني، الشنقيطي، -

 ه.1414المنورة، د.ط، 

 م.1995، دار الفكر، بيروت، د.ط، في إيضاح القرآن بالقرآن أضواء البيان.............،         

السيل الجرار المتدفق على حدائق ، ه1250ت  محمد بن علي بن محمد اليمني ،الشوكاني -

 ، د.ت.1، دار ابن حزم، طالأزهار

المهذب في فقة الإمام  ،ه476ت أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  ،الشيرازي -

 ، بيروت، د.ط، د.ت.العلميةدار الكتب ، الشافعي

.دمشق، مؤسسة مكتبة الغزالي ، روائع البيان تفسير آيات الأحكام، محمد علي ،نيبو االص -

 م.1980، 3، طبيروت، مناهل العرفان

، جامع البيان في تفسير القرآن، ه310بن يزيد بن كثير ت  جعفر محمد بن جريرأبو  ،الطبري -

 م.2001، 1دار هجر، القاهرة، ط

أحكام القرآن  ه،321ت  أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري، لطحاويا -

 .م1995، 1، مركز البحوث الإسلامية، استانبول، طالكريم

، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، ه1231أحمد بن محمد بن إسماعيل ت  ،الطحطاوي -

 ه.1318بعة الكبرى الأميرية، مصر، د.ط، المط

ي، أبو جعفر  - ، المبسوط في فقه الإمامية، ه 460ت  محمد بن الحسن بن علي الطُّوسيالطُّو س 

 سلامي، لبنان، د.ط، د.ت.دار الكتاب الإ
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الآمالي في آثار ، ه211ت  الصنعاني بن نافع بن همامعبد الرزاق بكر ، أبو عبد الرزاق -

 ، مكتبة القرآن، القاهرة، د.ط، د.ت.الصحابة

التلقين  ،ه422ت  محمد بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكيأبو القاضي، عبد الوهاب  -

 م.2004، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طفي الفقة المالكي

 م.2007، 1، دار ابن حزم، الرياض، طشرح الرسالة.............،     

، مؤسسة اللغويةمعجم الفروق ، ه395، أبو هلال، الحسن بن عبد الله بن سهل ت العسكري -

 .ه1412، 1النشر الإسلامي، قم، ط

البيان في مذهب ، ه558ت  الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعيأبو  ،العمراني -

 م.2000، 1دار المنهاج، جدة، ط، الإمام الشافعي

، دار التاج المذهب لأحكام المذهبالقاضي أحمد بن قاسم اليماني الصنعاني،  ،العنسي -

 م.1993د.ط، الحكمة اليمانية، صنعاء، 

، دار التدمرية، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلهالسلمي،  عياض بن نامي بن عوض -

 م.2005، 1الرياض، ط

، دار البناية شرح الهداية، ه855ت  الحنفيالدين، أبو محمد محمود بن أحمد بدر العيني،  -

 م.2000، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

 ، د.ط، د.ت.بيروت ،دار إحياء التراث العربي، عمدة القاري شرح صحيح البخاري.............،     

، مفاتيح الغيب، هـ606 ت خطيب الريابن  ،التيمي  محمد بن عمرعبد اللهأبو  ،الرازيالفخر  -

 ه.1420، 3، طبيروت، دار إحياء التراث العربي
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، دار معاني القرآن ه،207ت  الله بن منظور الديلميزكريا يحيى بن زياد بن عبد أبو ، الفراء -

 ، د.ت.1المصرية، مصر، ط

البدور الزاهرة في القراءات العشر ه، 1403ت  عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي، -

 ، دار الكتاب العربي، بيروت،ط، د.ت.المتواترة

دار السلام،  ،للقدوريالتجريد  ه،428ت  الحسين أحمد بن محمد بن أحمدأبو  ،القدوري -

 م.2006، 2القاهرة، ط

الجامع لأحكام  ه،671ت  محمد بن أحمد بن أبي بكرعبد الله أبو القرطبي، شمس الدين  -

 م.1964، 2المصرية، القاهرة، ط ، دار الكتبالقرآن

سلم ، ه1067ت  القسطنطيني العثماني حاجي خليفةمصطفى بن عبد الله ، كاتب جلبي -

 م.2010 د.ط، ،مكتبة إرسيكا، إستانبول، الفحولالوصول إلى طبقات 

بدائع الصنائع في ، هـ587 الحنفي ت بكر بن مسعود بن أحمدأبو  علاء الدين ،الكاساني -

 م.1986، 2، طدار الكتب العلمية، ترتيب الشرائع

، دار الكتب المدونة، ه179ت  مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدنيمالك،  -

 م.1994، 1بيروت، طالعلمية، 

 م.1985، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، موطأ الإمام مالك .............،        

في فقه  الحاوي الكبير، ه450ت  البصريالحسن علي بن محمد بن حبيب أبو  ،الماوردي -

 م.1999، 1الكتب العلمية، بيروت، ط، دار الإمام الشافعي مذهب

مرعاة المفاتيح ، ه1414ت  عبد السلام الرحماني أبو الحسن عبيد الله بن محمد ،المباركفوري -
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 م.1984، 3امعة السلفية، الهند، ط، الجالبحوث العلمية ، إدارةشرح مشكاة المصابيح

، 2، مطبعة أمير، قم، طشرائع الإسلام، الهذلي يحيىسن بن الحبن  المحقق الحلي، جعفر -

 ه.1409

مكتبة الرشد،  ،المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرىمحمد ضياء الرحمن الأعظمي،  -

 م.2001، 1الرياض، ط

، دار الأزمنة والأمكنة، ه421ت  على أحمد بن محمد بن الحسن الأصفهانيأبو  ،المرزوقي -

 ه.1417، 1بيروت، طالكتب العلمية، 

تهذيب الكمال في أسماء  ،ه742ت  ن عبد الرحمن بن يوسفأبو الحجاج يوسف ب، المزي -

 .م1980، 1سسة الرسالة، بيروت، ط، مؤ الرجال

المسند الصحيح ، هـ261ت ري بو ا القشيري النيسينالحسأبو بن الحجاج  مسلم مسلم، -

 هـ. 1334 سنة ، د.ط،بيروتيل، الجدار ، المختصر

اللباب في  ه،686ت  أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري الخزرجي ،المنبجي -

 م.1994، 2، دار القلم، دمشق، طالجمع بين السنة والكتاب

  .هـ 1427 ،1، الكويت، طوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية -

، السنن الكبرى، هـ303ت  ن أحمد بن شعيب بن علي الخراسانيعبد الرحمأبو  ،النسائي -
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 السيرة الذاتية

، درس الثانوية في مدرسة دار م1983عام  سوريا - حلبالمولود في  ،عمر عبد الرحمن يكن
حصل فيها على ، -مصر –عة الأزهر مفي جاكلية الشريعة والقانون ب الشرعية، ثم التحق النهضة للعلوم

 م2014وفي  بقراءتي ابن عامر وعاصم.م، وإجازة 2007بتاريخ في الشريعة الإسلامية، إجازة الليسانس 
، قسم الثقافة تركيا -بمدينة كلس  ،تشرين الثاني 7اجستير( في جامعة لمرحلة )المل في الدراسات العليا سج  

، قسم ويقوم الآن بتدريس مادة تصحيح الحروف وتجويد القرآن في كلية العلوم الإسلاميةالدينية والأخلاق، 
 .-تركيا –بجامعة ماردين أرتوقلو  التفسير
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